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 ..إلى أغلى الحبايب  جراحيا بلسم موحنانه نجاحيا سر مإلى من كان دعائه

 ..  "أمي الحبيبة"

 ورفقاء الدرب .... الأصدقاء.....أخواني واخواتي حفظهم الله ....الي كل  قلبيأحب الناس الي  إلى

 (حمادي ربيعةفي انجاز هذا العمل ) ليبالقول والفعل وكان سندا  ساعدنيكل من  إلى

 رب. بإذنك يا وفقنيفاللهم 
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 ....................   والدي العزيز

 .. في الحياة .. إلى بسمة الحياة وسر الوجود ...إلى معنى الحب و الحنان والتفاني ملاكيإلى 

 ..إلى أغلى الحبايب  جراحيا بلسم موحنانه نجاحيا سر مإلى من كان دعائه

 ..  "أمي الحبيبة"
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 عبد المؤمن قبايلي  

 
 



 شكر وتقدير  

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك .. ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك 

 .. ولا تطيب

الآخرة إلا بعفوك .. ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك ..سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا أحمدك 

 وأشكرك شكرا طيبا

والدي وأن أعمل  أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى عنيرب أو ز« يقول ا تعالي

  .19سورة النمل الأية   »  صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

نشكر ا تعالي عز وجل الذي وفقاً لإتمام هذا العمل المتواضع كما نتوجه بالشكر  في البداية 

مشرفتنا في هذا البحث الأساتذة حمادي ربيعة وإلى الجزيل إلى موجهتنا ومرشدتنا أساتذتنا القديرة و

    والآدب العربي وخاصة لجنة المناقشة التي ستناقش هذه المذكرة  كل أساتذة اللغة

  

 قبايلي عبد المؤمن                                                                                         زكري علي 
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  :مقدمة

وســط الآداب الأخــرى  وانتشــارا التــي لاقــت ذیوعــاً  الآدابیعــد الأدب الجزائــري مــن بــین 

لمـا تـوافر فیـه مـن أشـكال أدبیـة متنوعـة الموضـوعات والأغـراض، اسـتطاعت  العربیة والغربیـة

جذب القراء إلیها، وكذلك الدارسین والنقاد الذین وجدوا فیها ما یشغل أفكارهم، بغرض البحـث 

والتقصــي للوقــوف علــى أســباب ســر نجــاح ذلــك الآدب، الــذي تنوعــت فنونــه مــن مثــل: القصــة 

غیرهـا مــن الفنــون التـي مــازال البحــث فیهـا قائمــاً لحــد الأن ولا القصـیرة والمســرحیة، والروایــة، و 

  یلقي الضوء علیها لمعرفة أسرارها. والأدیب یزال الباحث

هتمـام، لـذلك أولتـه الدراسـات الأشكال السردیة الأكثـر جلبـاً للإویعد الجنس الروائي أحد 

هـذا الشـكل ولج عنایة خاصة مـن طـرف المهتمـین بـه، فكثـرت الأبحـاث والدراسـات حولـه، وعـ

المنـــاهج القدیمـــة منهـــا والحدیثـــة، وقـــد أصـــبح جوانـــب ودرســـته مختلـــف مـــن مختلـــف الالروائـــي 

محــط إعجــاب  واحــد مــن أهــم هــذه الكتابــات التــي أضــحت الأدب الجزائــري المكتــوب بالعربیــة

التـي فتحــت المجـال للنقــد،  "فضــیلة الفـاروق"الكاتبــة الروائیـة البـاحثین ومـن هنــا تـأتي أعمـال 

وخاصة النقد العربي الحدیث، لما اشتملت علیه مـن خصوصـیات أعـادت تشـكیل الواقـع وفـق 

لهــم تجــاه هــذا الجــنس رؤیــة جدیــدة، وجــد فیهــا الدارســون مــا یتطلــب تجدیــد نظــرتهم وأدوات عم

  .الأدبي 

عـة مـن الحـوافز من منطلـق مجمو  هو ما دفعنا لهذا الاختیارهذا التمیز والاهتمام  لعلو 

 إهتمامنـــا لا یمكـــن الفصـــل فیهـــا بـــین مـــا هـــو ذاتـــي، ومـــا هـــو موضـــوعي، ولعـــل أهـــم الحـــوافز

الروائیة فضـیلة الفـاروق ووقـع اختیارنـا الجزائري و خصوص كتابات المتزاید بالأبداع الروائي 

یر تصــو الكاتبـة فـي هـذه الروایـة التـي برعـت فیهـا  روایـة تـاء الخجــل)، علـى (البنیـة الزمانیـة

المكـان والزمــان والشخصــیات والأحـداث، وذلــك بمعالجتهــا لموضـوع مهــم كــان صـعباً فــي فتــرة 
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، رهـابثل في الخطـف والاغتصـاب مـن طـرف الإالعشریة السوداء، وهو موضوع سیاسي متم

  وقد ركزنا على هذه الروایة كنموذج لدراستنا، وذلك للاعتبارات التالیة:

كاتبــة جزائریــة، فجــدیر بنــا أن نتطــرق لأدبنــا الجزائــري مــا أن هاتــه الروایــة صــدرت عــن  أولاً:

  دام هذا الأدب یحتاج إلى من یتولاه بالدرس والتحلیل.

سلوب واحدة من بنـات الجزائـر التـي تركـت انطباعـاً فـي نفسـنا للأحب التطلع والتصفح  ثانیاً:

نـــة فـــي ثنایـــا ســـردها عنـــد قراءتنـــا لروایتهـــا، فأردنـــا الولـــوج إلـــى عالمهـــا الفســـیح وخبایاهـــا الكام

  الفني.

 وتعمیقـه بشـكل أكیـد  وقد أعطانا هذا البحث تلك الفرصة المطلوبة لطرح إشـكالیة الموضـوع  

 البلـــدان العربیـــة(المغرب، الجزائـــركـــون الروایـــة العربیـــة، بســـبب ازدهارهـــا المتزایـــد فـــي بعـــض 

معاصــرة لأســباب لبنــان، مصــر، فلســطین، ســوریا.....)، شــكلت ظــاهرة فــي الثقافــة العربیــة ال

متعــددة منهــا: إقبــال كتــاب كثــر مــن مختلــف المیــادین علــى كتابتهــا، واســتطاعتها الجمــع فــي 

الــزمن فــي علاقاتــه مــع المكونــات الأخــرى لمعالجــة قضــایا العصــر نســیج محكــم، بــین أبعــاد 

ترجــع إلــى الــزمن الماضــي، وتكشــف عــن  " فضــیلة الفــاروق"ومشــكلاته، فهــل كانــت روایــة 

أحداثه، ونستدل بها علیه؟ أم كانت مدعومة باستشرافات تتطلع إلیها وفق رؤیـة  خبایاه بتذكر

فنیة خاصة؟ وما طریقة البنـاء الزمنـي الـذي إعتمدتـه الكاتبـة فـي بنـاء روایتهـا؟ وكیـف وظفـت 

  وهل كان هذا التوظیف مكسبا ممیزا لروایتها ؟ الروائیة تقنیات الزمن ؟

علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـي لأنـه مناسـب للموضـوع.  وللإجابة عن هذه الأسئلة اعتمـدنا  

كما كان إلزاماً منـا انتهـاج بعـض الآلیـات فـي المـنهج البنیـوي لدراسـة البنیـة الزمنیـة فـي روایـة 

ولأن البحــث یحتــاج إلــى خطــة تحــدد اتجاهــات ومعــالم الدراســة فیــه، فقــد جــاءت  "تــاء الخجــل"

 ین تطبیقـین، وخاتمـة لأهـم النتـائج وفصـلمـن مقدمـة وفصـل تمهیـدي،  مكـون خطة هذا البحـث

وملحـــق لحیـــاة الكاتبـــة، حیـــث یعتمـــد هـــذا البحـــث علـــى جـــانبین، الأول تنظیـــري تحـــت فصـــل 
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تمهیــدي واحــد جــاء بعنــوان (الــزمن وتقنیاتــه)، حیــث حاولنــا فیــه رصــد أهــم التعــاریف والمفــاهیم 

 وعنـــد الغـــرب مـــنالنظریـــة المتعلقـــة بـــالزمن كـــذلك تطرقنـــا إلـــى مصـــطلح الـــزمن عنـــد العـــرب 

دراســـة النصـــوص  فـــيلغـــویین، وفلاســـفة، ثـــم انتقلنـــا إلـــى التقنیـــات التـــي یســـتخدمها البـــاحثون 

الروائیــة. أمــا الجانــب الثــاني الــذي اعتمــده البحــث هــو الجانــب التطبیقــي تحــت فصــلین همــا 

  الفصل الثاني والثالث من البحث.

جل)، حیث كان مقاربة تطبیقیة الخ بعنوان(البناء الزماني في روایة تاءالفصل الثاني: 

  .روایة تاء الخجلعن تمظهرات البنیة الزمانیة في فیه تناولنا الحدیث و  لموضوع البحث

(الإیقاعات الزمنیة في روایة تاء الخجل)، ویعتمد على إسقاط تناولنا فیه  الفصل الثالث:

  الفنیة عند الأدیبة.، للوقوف على النظرة النظریة لمفهوم الزمن على هذه الروایةالمعطیات 

التي شكلت زاد هذا البحث،  والمراجع ولدراستنا لهذه الروایة اعتمدنا على جملة من المصادر

كان أهمها: روایة تاء الخجل، وبنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي، وكتاب الزمن في الروایة 

  .هالتي دعمت البحث و ثمنت العربیة لمها حسن القصراوي، وغیرها من المراجع

بحثیة بسیطة، كما أننا لا ندعي أن یكون هذا وأخیر نقول أن عملنا هذا یظل مجرد محاولة 

البحث قد غطي كل ما یتعلق بالزمن، ولكننا نتمنى أن یكون قد أسهم ولو بقدر بسیط في 

  لماماً بهذا الموضوع.أخرى مستقبلیة تكون أكثر عمقاً وإ فتح الباب أمام دراسات 

متنـان وأصـدق كلمـات التقـدیر والعرفـان للأسـتاذة بأسـمى عبـارات الشـكر والإنتقدم وفي الختام 

حمادي ربیعة على كل النصائح والتوجیهات التي قدمتها لنا، وعلى مسـاعدتها لنـا لإتمـام هـذا 

          العمل.
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  مفهوم الزمن: -1

تـرتبط  الروایـة بشـكل كبیـر والتـي بـدورها یعتبر الزمن من أهم العناصر المساهمة في بنـاء    

أكانت خیالیة أم واقعیة، فتقدم صورة واضحة عن الحیاة في أزمنة معینة، كمـا  بأحداثها سواءاً 

إختلفــت مفــاهیم الــزمن مــن باحــث إلــى آخــر، لكــن وجهــة نظــره الخاصــة المرتبطــة بمواقفــه مــن 

الحیـــاة كمـــا یظـــل الـــنص الروائـــي هـــو الأنســـب لدراســـة تقنیـــات الـــزمن، فـــزمن الخطـــاب الـــذي 

بــد مــن لــذك لا  مؤشــرات زمنیــة تحكــي أحــداث ماضــیةإلایتحــدث مــن خلالــه الروائــي، مــا هــو 

وضــــــع بعــــــض المفــــــاهیم المتعلقــــــة بــــــالزمن وكــــــذا الســــــرد، بــــــدءاً مــــــن مفهــــــوم الــــــزمن اللغــــــوي 

  والإصطلاحى.   

  مفهوم الزمن لغة: -أ

إســـــــم لقلیـــــــل مـــــــن الوقـــــــت أو « : ل"إبـــــــن منظـــــــور" ،ورد مفهـــــــوم الـــــــزمن فـــــــي لســـــــان العـــــــرب 

 لفاكهـة، وزمـان الحـر والـرد، ویكـون الـزمن شـهر إلـى شـهرین......الزمان زمان الرطب واكثیرهِ 

فصل من فصول السنة، وعلى مدة ولایة النحـل ومـا أشـبهه، إلى ستة أشهر، والزمن یقع على 

    1» أزمن من الشيء: طال علیه الزمن، وأزمن بالمكان: أقام به زمانا

س اللغــة)، عــن المعنــي الســابق، فلقــد جــاء فــي یكمــا لــم یختلــف "إبــن فــارس فــي معجمــه(مقای 

الــزاء والمــیم والنــون أصــل واحــد یــدل علــى وقــت مــن « زاء والمــیم ومــا یثلثهمــا مــا یلــي:بــاب الــ

 رة، یقـــــال زمـــــان، زمـــــن والجمـــــع أزمـــــان الوقـــــت مـــــن ذلـــــك الزمـــــان، وهـــــو الحـــــین، قلیلـــــة وكثیـــــ

    2. » وأزمنة

م مـــبهم، قلیـــل الوقـــت وكثیـــره، وهـــو فـــي والملاحـــظ علـــى هـــذین التعـــریفین هـــو أن الـــزمن: مفهـــو 

ن اللافت للإنتباه هنا، هو ربـط الـزمن مطلق، غیر مطلق، غیر محدد، بید أ الوقت عینه زمن

  3بالمكان وهو ما نجده في صیغة أزمنة

                                      
  20، ص2000، 1، دار صادر، لبنان، ط06إبن منظور، لسان العرب،مج: 1
 21،ص1999، تح: عبد السلام هارون، دار الجبل، بیروت، 07فارس، مقیاس اللغة، مج:  إبن 2
)، مسیروهات الواقع، ومسالك الكتابة الروائیة مقارنة بنیویة 2000- 1989ینظر، حسان راشدي، الروایة العربیة الجزائریة( 3

 14ص ،2003تكوینیة، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتورة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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  مفهوم الزمن إصطلاحاً: - ب

من المرور بآراء  بدَ لمقولة الزمن، لا قبل البدء في وضع بعض المفاهیم الإصطلاحیة   

باعتبار أن هذه الآراء قد الفلاسفة، ثم الشكلانیین الروس، والنقاد الغرب، ثم آراء العرب، 

تقریباً التعریف الشامل، الشافي لمفهوم الزمن، وحددت مظاهره الواضحة في كل أعطت 

  مجالات الحیاة، لما یلعبه من دور هام أینما وجد.

فالزمن الروائي یعتبر مكوناً أساسیاً في بنیة النص الروائـي، لأن الفنـون السـردیة تلتصـق أو   

إلــى الفنــون الســردیة التراثیــة نجــد أن الــزمن مــرتبط  نــاَ تتعلــق بــالزمن أكثــر مــن غیرهــا، وإذا رجع

للحكایـات  "شـهرزاد"بالسرد، مثلاً في حكایات(ألف لیلة ولیلـة)، نجـد أن عنوانهـا زمنـي، وسـرد 

" الشـــــكلانیون هـــــو ســـــرد فـــــي الـــــزمن لمواجهـــــة المـــــوت مـــــن أجـــــل كســـــب الحیـــــاة، فقـــــد كـــــان 

أساســـاً فـــي المبنـــي الحكـــائي، مـــن أوائـــل مـــن قـــاموا بـــالتنظیر لمفهـــوم الـــزمن، كونـــه "* الـــروس

 بموضــوع الــزمن فــي الــنص الروائــي إلــى مقولــة ویعــود إهتمامنــا تصــر تمثلــه فقــط فــي المــتنویق

بـأن الروایـة عمـل غیــر منجـز، وعـالم لـم یكتمــل بعـد، ومـن محاولـة البحــث « "Bakhtni"بـاختین

اً فـــي جعـــل اب عـــدم الإنجـــاز والإكتمـــال وجـــدت أن الـــزمن الروائـــي یلعـــب دوراً أساســـیبعــن أســـ

ومـن خـلال الأفكـار والآراء  ،1» وبحث بشكل زمنـي لرؤیتـه وفلسـفته الروائي في حالة تجریب 

شــه مـــع الـــزمن موجــود فینــا، وفـــي كــل مــا یحـــیط بنــا، نعی أن نجمـــل القــول بــأنالســابقة یمكننــا 

  منذ خلق االله الكون وإلى الأبد. مرور الأیام وتعاقب الفصول

یخضــع مفهــوم الــزمن لدراســات فلســفیة ونفســیة وأدبیــة، تحــاول تفســیر رب: عنــد النقــاد الغــ -1

وعلاقتـــه بـــالوجود الإنســـاني، وتمتـــد هـــذه الدراســـات فـــي عمـــق الماضـــي الثقـــافي  هماهیـــة وجـــود

هتم النقد الحـدیث بدراسـة الـزمن ام تدفق الزمن وجریانه، ولقد إمأ الإنساني وتجعله یقف عاجزاً 

                                      
  .12، ص2004، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط 1

أو المسـتقبلیون أو أصـحاب النظریـة الشائعـــة، تسـمیات أطلقـت فـي النصـف الأول مـن القـرن العشـرین الشكلانیون الروس: *

ن الــروس كــان مــنهم: میخائیــل بــاختین، ورومــان یاكبســون، فلادیمیــر بــروب علــى اتجــاه نقــدي یمثلــه عــدد مــن النقــاد والدارســی

مكاروفســكي  شكلوفســكي، بــوریس إیخانبــاوم، یــوري تینیــانوف. لقــد شــكّل هــؤلاء أســس ثــورة منهجیــة جدیــدة فــي دراســة اللغــة 

  وحلقة سان بطرسبورغ. م حین تم إنشاء حلقتین أو تجمعین أدبیین هما حلقة مسكو اللسانیة1915والأدب بــدءاً من عام 
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من أوائل مـن قـاموا "الشكلانیون الروس" باعتباره هیكلاً تقوم علیه بنیة الشكل الروائي، فكان 

     هوم الزمن، كونه أساسیاً في المبني الحكائي، لا یقتصر تمثله في المتن فقط.بالتنظیر لمف

النظـر مـن تمییـزه بـین المـتن الحكـائي والمـتن المكـاني ویقصـد بـالمتن  سكي""توماشوف لقد لفت

  لمتصلة فیما بینها، والتي یقع إخبارنا بها خلال العمل.الحكائي مجموعة الأحداث ا

ا فیــه الأحــداث نفســها، لكــن بمراعــي نظــام ظهورهــا فــي العمــل، كمــ الحكــائي نجــد أمــا المبنــي

نقطـة اهتمـامهم لا  "الشـكلانیین الـروس"، وقد جعـل 1ینها لنایراعي ما یتبعها من معلومات تع

ـــى طبیعـــة الأحـــداث فـــي ذاتهـــا وزمانهـــا، وإنمـــا ـــي تـــربط أجزائهـــا ترتكـــز عل ـــى العلاقـــات الت  عل

وتحـــدثوا عـــن طـــریقتین لعـــرض الأحـــداث فـــي العمـــل الروائـــي، فإمـــا أن نخضـــع لمبـــدأ الســـببیة 

فتراعـي نظامــاً زمنیـاً معینــاً، وإمـا ان تعــرض دون اعتبـار زمنــي، أي فـي شــكل تتـابع لا یراعــي 

  سببیة داخلیة.أیة 

ا وجهــــت وبمــــا أن النظریــــة الشــــكلیة لــــم تمــــنح نظــــام الأحداث(الحكایــــة)، اهتمامــــاً كبیــــراً، وإنمــــ

اهتمامها إلى العلاقات القائمة بین الأحداث، فالشـكلانیون یهملـون السـرد مـن حیـث هـو قصـة 

ف" للأزمنـــة و فـــي دراســـة " تـــودور  . 2ولـــم یكونـــوا یهتمـــون ســـوي بالســـرد مـــن حیـــث هـــو خطـــاب

فـزمن الخطـاب هـو بمعنـي « السردیة، یؤكد عدم التشـابه بـین زمانیـة القصـة وزمانیـة الخطـاب،

زمن خطي، في حین أن زمن القصة هو زمن متعدد الأبعـاد، حتـي القصـة یمكـن من المعاني 

لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب ملزم بأن یرتبها ترتیبـاً متتالیـاً یـأتي الواحـد 

فیها بعد الآخر، كأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل هندسي معقد علـى خـط مسـتقیم مـن هنـا تـأتي 

     »3 لطبیعي للأحداث حتي وإن أراد المؤلف إتباعه عن قربضرورة إیقاف التتالي ا

" في حدیثـه عـن أهمیـة الـزمن، أن الفلسـفة النفسـیة Gaston Baihelardاستون باشلار"غ ویري

بصــعوبة، دام المنهجــي للزمــان، یــتم إكتســابه لــم تعــد ســوي فلســفة زمنیــة، كمــا یــري أن الإســتخ

                                      
 1982، 1ینظر: إبراهیم الخطیب، نظریة المنهج الشكلي(نصوص الشكلانیین الروس)، مؤسسة الأبعاني، بیروت، ط 1

  .180ص
الكتاب  ان تودوروف، طرائف تحلیل السرد الأدبي، ترجمة، الحسین سحبان، وفؤاد صفا، منشورات إتحادضینظر: عز فی 2

  . 52،ص1992، 1العرب، الرباط، ط
 .55، صنفسهالمرجع  3
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ماضــیناَ وذكــرى بــین ذكــرى جــوز لنــا أن نخلــط ویــتم تعلیمــه بصــعوبة، كمــا ذهــب إلــى أنــه لا ی

ه، نعـــرف ماضـــیناً بــه فـــي الـــزمن، وأكـــد أیضــاً بأنـــه لا مناصـــا للـــزمن مـــن أن تفبوســـاط، زماننــاَ 

  1یعلم.

ـــا فـــي كـــل هـــذا هـــو الـــزمن الإنســـاني، أو الـــزمن الـــذي تعیشـــه الشخصـــیة     ولعـــل الـــذي یهمن

لك لا بــد ا"الروائیــة" ممــا یســتوجب فهــم العلاقــات التــي تــربط بــین الأحــداث، والشخصــیات، ولــذ

  من فهم حقیقة الزمن السردي.

ا ویمكــــن القــــول إن الــــزمن صــــار لــــه بعــــد جمــــالي، عنــــدما ظهــــرت الروایــــة الجدیــــدة بتصــــوراته

المختلفة في النصوص الروائیة، فالزمن هو أهم بینات النص السـردي، ممـا إسـتوجب الوقـوف 

  عنده بالدراسة والتحلیل.

الـــنص الأدبـــي  والـــزمن فـــي الروایـــة لـــه فاعلیـــة جمالیـــة وفنیـــة، مـــن شـــأنها أن تبلـــور شـــعریة    

أن تلتقط الـزمن فـي وتستطیع كما هو محور الحیاة، والروایة في الحیاة،  فالزمن محور الروایة

مختلف تجلیاته، كما أنها من الفنون الأدبیة التي تتجاوب بحساسیة كبیرة مع ضـغوط العصـر 

، فمــــــــــثلاً "نیكــــــــــي 2ومتغیراتــــــــــه ومــــــــــا یطــــــــــرأ مــــــــــن تغییــــــــــر فــــــــــي ســــــــــلوك النــــــــــاس وتفكیــــــــــرهم

ــــا، ــــ« "Nukyfarovنورف ــــر بت ــــي الجزائ ــــة ف ــــن الروای ــــي ربط ظهــــور ف ــــوطني ف ــــوعي ال تصــــاعد ال

ینیات، وتربطــه أیضــاً بظــاهرة فــي التــاریخ الأدبــي فــي البلــد، وتحدیــداً بنشــاط الأربعنیــات، والســت

    »3 تاب المقالات المعبرین بالفرنسیةك

فهنـاك سـارد « ا وتفاصـیلها بطـرق ووسـائل مختلفـة،ومن الممكـن نقـل تلـك القصـة بكـل جزئیاتهـ

     4 » یحكي القصة، أمامه یوجد قارئ یدركها

ت النقـاد للـزمن یكـاد یلمـس تشـابها فـي التنظیـر لأقسـام الـزمن ومن یمعن النظر فـي تصـورا   

الروائــي ومســتویاته واتفــاقهم علــى أن الــزمن الروائــي هــو فــي حقیقــة الأمــر یمكــن تقســیمه إلــى 

                                      
 جامعیة للدراسات والنشر، الجزائرینظر: غاستون باشلار، جدلیة الزمن، ترجمة، خلیل أحمد، دیوان المطبوعات ال 1

 36، ص1983
 .36ینظر: المرجع نفسه، ص 2
 .36،ص2002دار القصبة للنشر، الجزائر، عبد العزیز بوباكیر، الأدب الجزائري في مرآة استشراقیة،  3
 .41رولان بارن وآخرون، طرائق تحلیل السرد الأدبي،ص 4
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زمنیــین زمـــن القصــة وزمـــن الخطـــاب، وشــترك:"جیرارجینت" مـــع الرؤیـــة الســابقة للـــزمن، ولكـــن 

ودوروف" وملاحظاتــه عـن العلاقـات التـي تــربط بصـیغة أكثـر تفضـیلیة، فهــو یتبنـي تعریفـات "تـ

 خدم مصـطلح زمـن القصـة، وزمـن الحكـيزمن القصة بزمن الخطاب، ولكـن "جیرارجینـت" یسـت

ومـن   عـد" جیرارجینـت" أحـد أبـرز أعـلام البنویـة، وی1فهناك زمن الشيء المحكي وزمـن الحكـي

أهم النقاد الذین أهتموا بعنصر الزمن في عملیة القصة بعامة وفي الروایـة بخاصـة  وهـذا فـي 

، وقــــــد ألــــــف "رولان 2(بحثــــــاً عــــــن الــــــزمن الضــــــائع) proistســــــیاق دراســــــته لروایــــــة "تروســــــت

ــیلاً بنیویــاً للســرد، وشــاعریة الخطــاب، كمــا قــدم تغییــرات وتحلــیلات .RolandBarthبــارت " تحل

 هــا البــارز فــي توضــیح وظیفــة عنصــر الــزمن فــي البنــاء الفنــي فــي الروایــة الجدیــدةكــان لهــا أثر 

رابطــاً بــین العنصــر الزمنــي والعنصــر الســببي، مجــدداً التأكیــد علــى أن المنطلــق الســردي هــو 

الذي یوضح الزمن السردي، وأن الزمنیة لیست سوي قسم بنیوي في الخطاب مثلما هو الشـأن 

زمن إلا بشــكل نســق ونظــام أي أنــه لــیس ســوي زمــن دلالــي، أمــا فــي اللغــة، حیــث لا یوجــد الــ

  3.الزمن، أما الزمن الفعلي فهو لیس إلا وهما مرجعیاً 

ــاد العــرب: -2 ــد النق الأمكنــة فــي « یقــول" شــاكر النابلســي" فــي كتابــه "جمالیــات المكــان"  عن

وینعشـها بـالحكم ع، الواقع كالحجارة في المقلع، لا تشكل بناء جمالیـاً، إلا عنـدما یقطعهـا المبـد

    4» والرؤیا، ویكحلها بالأزمنة

  ل الروایـة مـوازات مـع عنصـر المكـانومـن هنـا فـالزمن یعتبـر عنصـراً بنائیـاً هامـاً،  فـي تشـكی

  5وتذهب "سیزا قاسم" إلى اعتبار القص أكثر الأنواع الأدبیة التصاقاً بالزمن.

                                      
ینظر: جیرارجینت، خطاب الحكایة، ترجمة، محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر الحلي، المجلس الأعلى للثقافة  1

  .45، ص1997، 2الرباط، ط
  1قاسم، بناء الروایة(دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ)، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، ط ینظر: سیزا 2

 36،35، ص1985
  الوطنیة للإتصال والنشر والإشهارینظر: إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة  3

 103الجزائر، ص
ـــــان، طشـــــاكر النابلســـــي،  4  1جمالیـــــات المكـــــان فـــــي الروایـــــة العربیـــــة، المؤسســـــة العربیـــــة للدراســـــات والنشـــــر، بیـــــروت، لبن

  .59،ص1994
 .33ینظر: سیزا قاسم، بناء الروایة، ص 5
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بـالزمن ویبنـي آمالـه علـى المسـتقبل كلنـا یحسـب حسـابات «  یمـي"ع" أحمد حمـد النوحسب رأي

 ة وأخـرى مـن نقـاط الـزمن المتسلسـلة لكن لا أحد یستطیع تحدید الفواصل التـي تـرتبط بـین نقطـ

   »1 الماضي والحاضر، والمستقبل

سـین بـأن زمن، ویتفـق أغلـب المنظـرین، والدار ومن هذا المنطلق تكمن صعوبة تحدید مفهـوم الـ

علــى كــل التصــورات والأنشــطة، والأفكــار  فیري"جیرالــد الــزمن عبــارة عــن خــیط وهمــي مســیطر 

بــین البطء..... وعــة مـن العلاقــات الزمنیـة: الســرعة" أن الــزمن یمثـل مجمGeraldprinceبـرنس

  2المواقف، والخطاب، والمسرود، والعملیة السردیة.

یلــــتحم مــــع المكــــان « مــــد زلــــط"الــــدكتور" أحیتفــــق مــــع قــــول اد قنــــدیل" الــــزمن عنــــد "فــــؤ كمــــا أن 

 ج بـه مـن مفهـومالجمعي للواقع الآتي، بكل مـا ینصـ رئیسیة، تلهب الشعور لأبطال كمجاوزوا
3«    

قـــط الأبـــد أو الخلـــود الـــذي بشـــرت بـــه لـــیس ف « أن الـــزمن  "عبـــد الصـــمد زایـــد" فـــي حـــین یـــرى

الأدیـــــان، ولا هـــــو حركـــــة تـــــوالي اللیـــــل والنهـــــار، والفصـــــول المنظمـــــة لـــــبعض مظـــــاهر الحیـــــاة 

والإقتصــــــادیة فحســــــب، فهــــــو یشــــــمل كــــــذلك میــــــادین كثیــــــرة أخــــــرى مــــــن الوجــــــود الاجتماعیــــــة 

   »4  البشري

ة، ودلالته وكیفیة إدراكـه ونشـأته وغیرهـا تولأهمیة الزمن طرح الباحثون أسئلة عدیدة حول ماهی

ك لـم یقفـوا علـى مفهـوم واحـد للـزمن فلكـل امن الأسئلة التي كانـت محـط اهتمـام الدارسـین، ولـذ

الخاصــة فــي الدراســة، فمــثلاً " إحســان عبــاس" وضــع بعــض الحقــائق الأولیــة وجهتــه وطریقتــه 

  الخاصة بالزمن، والتي أجملها في ثلاث نقاط هي: 

هناك فرق في تصور الزمن بین الجماعات البدائیة، وبین الجماعات التي تعیش في ظـل  -1

عــدماً أمــا الــزمن الحضــارة، فــالزمن عنــد البــدائي میثولــوجي، أو شــعائري، أي أنــه ربمــا كــان من

  بالنسبة للمتحضر فإنه تاریخي، أي أنه شيء یمكن قیاسه والتعامل معه. 

                                      
 .21، ص2004، 1أحمد حمد النعیمي، إبقاء الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 1
 .78،77،ص2003برنس، المصطلح السردي، ترجمة، عابد خزاندار، المجلس الأعلى للثقافة،  ینظر: جیرالد 2
 .26،ص2007أحمد زلط، دراسات نقدیة في الأدب المعاصر، دار الدنیا للطباعة والنشر، الإسكندریة،  3
 .07،ص1998تاب، عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة للك 4



 ..............الزمن وتقنیاته ........................................................ الفصل التمهیدي

15 

 

ـــاك فـــرق فـــ -2 ـــین الحضـــارات القدیمـــة والحضـــارات الأوروبیـــة الحدیثـــة  يهن تصـــور الـــزمن ب

فالحضـــارات القدیمـــة تســـتطیع التغاضـــي عـــن الـــزمن، بینمـــا تصـــبر الحضـــارة الأوروبیـــة علـــى 

  وجوده.

المكــان والمســافة  منســقاً علـى ثـل تجربــة نوعیــة، لا كمیـة، حیــث یكـون زمنــاً الـزمن الــذي یم -3

لا متقطعاً على أنه لحظات عاشها المرء، وإنما لا بد مـن بعـث الـروابط التـي  لا بد أن یستعاد

   1 تصل بین تلك اللحظات.

ب أو ومــا یلاحــظ مــن خــلال الفنــون الموجــودة فــي الحیــاة، أنهــا كلهــا تهــتم بــالزمن، فكــل أدیــ   

فنان یعبر من خلال فنه عن الـزمن، ویبـدي رؤیتـه ووجهـة نظـره تجاهـه، سـواء أكـان موسـیقیاً، 

  أم رساماً، أم أدیباً، أو غیر ذلك.

هــو وســواس الإنســان، والأدبــاء الحــدیثیین،  « أن الــزمن مهــا حســن القصــراوي " فــي حــین تــرى

الإنسـان فـي العـالم الحـدیث قبـل ظهـور وقد توصل إلى هذه المكانة الرئیسیة الفردیة في اتجاه 

   »2   التحلیل النفساني بمدة طویلة

  بالنسبة للروایة:أهمیة الزمن  -3

وقد برز الاهتمام بالزمن في العصر الحـدیث بكثـرة، ولكنـه لـم یقتصـر علیـه فقـط، بـل تجلـي   

الأكثــر  بوضــوح فــي الآداب القدیمــة، والأســاطیر، ولكــن الاهتمــام بــه فــي القــرن  العشــرین كــان

بــروزاً فــي الدراســات الأدبیــة والنقدیــة، فبحــث معظــم الأدبــاء عــن مفهــوم الــزمن الروائــي وقیمتــه 

بیـــة التـــي تتجـــاوب بحساســـیة كبیـــرة مـــع والروایـــة واحـــدة مـــن الفنـــون الأد« ومســـتویاته وتجلیاتـــه.

     3 » ضغوط العصر ومتغیراته وما یطرأ من تغییر في سلوك الناس وتفكیرهم

حریشــي" أهمیــة الوقــوف عنــد الــزمن فــي عــن بنیــة الــزمن، یعــرض لنــا "محمــد ت ومــن الحــدیث

  النص الروائي في عدة أسباب:

                                      
 .68،67،ص2001، 3إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن، ط 1
  .34مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،ص 2
 36المصدر السابق، ص 3
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لأن الزمن محوري وعلیه تترتب عناصر التشـویق، والإیقـاع، والإسـتمرار، ثـم إنـه یحـد فـي  -1

  الوقت نفسه دوافع أخرى محركة من التتابع، واختیار الأحداث.

لأن الـــزمن یحـــدد إلـــى حـــد بعیـــد طبیعـــة الروایـــة، ویشـــكلها، بـــل إن الشـــكل الروایـــة یـــرتبط  -2

ر مــن المســتوي البســیط إلــى التتــابع إرتباطــاً وثیقــاً بمعالجــة عنصــر الــزمن، إن فــن الروایــة تطــو 

  والتتالي إلى خلط المستویات الزمنیة من ماض، وحاضر، ومستقبل خلطاً تاماً.

مســتقلاً نســتطیع ان نســتخرجه مــن الــنص، مــثلاً الشخصــیة أو الأشــیاء لــیس للــزمن وجــوداً  -3

التي تشغل المكان، ومظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة كلهـا، ونسـتطیع ان نردسـه دراسـة 

        1 » تجریبیة، فهو الهیكل الذي تتشید فوقه الروایة

مــن أهــم العناصــر الأساســیة فــي بنــاء الروایــة  حیــث  الــزمن مــن الناحیــة الإصــطلاحیة عــدَ  لــذا

عالمـاً خیالیـاً یـرتبط بعـالم الواقـع بدرجـة  أن العمل الروائي یخلق« نجده داخلاً في بنیتها، ذلك 

ــذات تقــع فــي مكــان  ــاة عــن طریــق شخصــیات معینــة وأحــداث بال أو أخــرى، ویقــدم صــورة للحی

    2 » ن وذلك الزمانمعین وزمان، وإن كانت مكانتها تتجاوز ذلك المكا

أهمیــة كبیــرة فــي بنــاء الروایــة، إذ لا یمكــن تصــور شخصــیات  -الــزمن-كمــا كانــت لهــذه التقنیــة

متفاعلــة مــع محیطهــا خــارج الــزمن، والآخــر نفســه علــى الأحــداث، إنــه یــؤثر فــي الــتخلص مــن 

نجــاز م الــزمن، أو تشــویش دوالیبــه مــن أجــل إمنــي مهمــا بــالغ فــي نزعتــه نحــو تهشــیْ الإنتظــام الز 

       3جمالیاً إشعاریة معینة.

  ي" في تحدیدها لمفهوم الزمن أنه یتصف بخصیتین رئیسیتین:و وتري "مها القصرا  

  اة التــي تمثــل فــي الطفولــة، الشــبابإنــه كــان قیاســاً للعمــر، ومــدة البقــاء ومراحــل الحیــ«  -1

  الكهول، الشیخوخة.

                                      
 .59،ص2007في المكونات الفنیة الجمالیة السردیة، دار النشر حلب   محمد تحریشي، في روایة والقصة والمسرح، قراْة 1
  ، الأمالي لأبي على حسن ولد خاليعبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة(دراسة في ثلاثیة خیري شلبي) 2

 .103، ص1عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط
  دومة"،(دراســـة فــي المبنــي والمعنـــي)ضـــاء الروائــي فــي الجازیــة والـــدراویش" لعبــد الحمیــد بــن هواینیــة، الفر ینظــر: الطــاهر  3

  .24ص
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تكرار، فهـو ینطـوي علـى دوران متاعقبـة الزمان بوصفه تجربة یتمیز في جوهره بالتواتر وال -2

  تعكـس دوران الشـمس والقمـر والفصـوللال، بحیـث ث وللمـیلاد والمـوت، والنمـو والأنحـللأحدا

    1 » ن الزمان في حالة تعاقب أبديأ

لــذلك یعــد الــزمن عــاملاً أساســیاً فــي تقنیــة الروایــة، ومنــه یمكــن اعتبــار القــص أكثــر الفنــون    

ــالزمن، لأن الأصــوات التــي یتــألف منهــا هــذا الملفــوظ لا تخضــع إلــى نظــام زمنــي « التصــاقاَ ب

تراتبي لأنه یستحیل النطق بالكلمة دفعة واحـدة، بـل لا بـد مـن تتبـع نظـام معـین مـن الأصـوات 

      2 » أو من الحروف، في حال الكتابة لإیصال الرسالة إلى المتلقي

اً وثیقاً كون النص الروائي یشكل في جـوهره لذلك یمكننا القول إن الزمن مرتبط بالروایة إرتباط

بــؤرة زمنیــة تنطلــق فــي اتجاهــات عــدة، فالروایــة تصــاغ فــي داخــل الــزمن، والــزمن یصــاغ فــي 

  داخل الروایة وهي تحتاج لزمن كي تقدم نفسها من خلاله، مرحلة وراء أخرى.

الحــدث یمكــن فــي أهمیــة الحكــي، فهــو یعمــق الأحســاس ب وهنــاك مفهــوم للــزمن فــي الســردیات

  وبالشخصیات لدي المتلقي.

وكما كانت الروایة واحدة من الفنون الأدبیة التي تتجاوب بحساسیة كبیـرة مـع ضـغوط العصـر 

فقـــد تكونـــت الروایـــة فـــي ظـــل « ومتغیراتـــه ومـــا یطـــرأ مـــن تغییـــر فـــي ســـلوك النـــاس وتفكیـــرهم،

ذاتي، بمـــا هـــي دینامیكیـــة خاصـــة لتنظـــیم العلاقـــات التـــي یطرحهـــا الـــواقعي، والاجتمـــاعي، والـــ

      3 » علاقات یطبعٌها التوتر، والجدل في الغالب

كما یلعب الزمن دوراً هاماً، وله أهمیة فنیة باعتبـاره عنصـراً أساسـیاً فـي تشـكیل البنیـة الروائیـة 

وتجسید رؤیتها، فهو الإیقاع النابض في الروایة، فكل من السرد والوصف والحـوار زمـن، كمـا 

ـــتم ع ـــتم عبـــر إن تشـــكل الشخصـــیة ی ـــة أو خارجهـــا ی ـــزمن، فكـــل مـــا یحـــدث داخـــل الروای ـــر ال ب

فالزمن یعد المحور الأساسي الممیز للنصـوص الحكائیـة بشـكل عـام لاعتبارهـا الشـكل « الزمن

                                      
 .13مها حسن القصراوي، الزمن في الزاویة العربیة، ص 1
 .99، ص2007إدریس بودینة، الروایة والبنیة في روایات الطاهر وطار، عاصمة الثقافة العربیة، الجزائر،  2
  .217،ص1991، 1، منشورات إتحاد كتاب المغرب، الرباط،ط تحلیل السرد الأدبي رائق، طترولان بار  3
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ـــزمن فقـــط، ولأنهـــا كـــذلك فعـــل تلفظـــي یخضـــع  يالتعبیـــر  ـــع فـــي ال ـــى ســـرد أحـــداث تق ـــائم عل الق

   » الأحداث والوقائع المرویة لتوالٍ زمني

ن الروائــــي لــــیس زمنــــاً واقعیــــاً حقیقیــــاً وإنمــــا یتــــوفر فقــــط علــــى وتیــــرة زمنیــــة، أي علــــى والــــزم« 

     1 » استعمالات حكائیة للزمن خادمة السرد الروائي وتخضع لشروط الخطابیة والجمالیة

  أبعاده:  -2

مــن المعــروف ان الــزمن یتجلــى بأبعــاده الثلاثــة الماضــي، الحاضــر، المســتقبل، فــي تسلســل   

عبر حیـاة الإنسـان التـي تتشـكل مـع صـیرورة الـزمن، وتتغیـر وتتحـول مـع الطریقـة التـي یتبعهـا 

الكاتـــب، ویعـــد عنصـــر منبـــع الـــزمن، فمنـــه تنطلـــق لاســـتدعاء الـــذكریات وترهینهـــا فـــي اللحظـــة 

المســـــــتقبل، فالروایـــــــة الجدیـــــــدة تنكـــــــر أي تماثـــــــلٌ أو انعكـــــــاس للـــــــزمن الحاضـــــــرة لاستشـــــــراف 

ولیس هناك أي زمن إلا الحاضر(زمن الخطاب)، أمـا الـلا حاضـر، سـواء أكـان قبـل « الواقعي

    2 » أو بعد فهو غیر موجود

وهكذا تبدوا لنا دراسـة الـزمن فـي السـرد، لكـون هـذا النـوع مـن الدراسـات یفیـد فـي التعـرف علـى 

القــرائن التــي تــدلنا علــى كیفیــة اشــتغال الــزمن فــي العمــل الأدبــي، وذلــك لأن الــنص یشــكل فــي 

بـؤرة زمنیـة متعـددة المحـاور والاتجاهـات، الشـيء الـذي یـدعو -جوهره كما تؤكده الأراء السابقة

ثیف الجهود فـي المجـال وفـق أطـر منهجیـة، ومنطلقـات فكریـة، وفلسـفیة، لدراسـة الـزمن إلى تك

من خلال الاصغاء لخصوصیته وطرق اشتغاله فـي الـنص الروائـي العربـي المتمیـز عـن غیـره 

  من النصوص الروائیة العالمیة.   

  الزمن النفسي: -2-1

ه وخبرتـــه الذاتیـــة، فهـــو نتـــاج ه النفســـي الخـــاص المتصـــل بوعیـــه ووجدانـــیمتلـــك الإنســـان زمنـــ  

حركات أو تجارب الأفراد وهم فیه مختلفون حتي إننا یمكن أن نقول أن لكـل منـا زمانـاً خاصـاً 

                                      
 .129،ص1993، 2، العدد12عبد العالي بوطیب، إشكالیة الزمن في النص السردي، مجلة فصول، مج 1
 .28،ص1993، 2سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي المركزي، بیروت، الدار البیضاء، ط 2

 



 ..............الزمن وتقنیاته ........................................................ الفصل التمهیدي

19 

 

یتوقــف علــى حركتــه وخبرتــه الذاتیــة، فــالزمن النفســي لا یخضــع لقیــاس الســاعة، مثلمــا یخضــع 

  1وریة....بحالته الشع صاحبه الزمن الموضوعي، وذلك باعتباره زمنا ذاتیاً بقیمة

ولكــل منــا زمنــه الــذاتي الخــاص، فــلا یوجــد زمــن تشــترك فیــه نفســان، ولعــل هــذا مــا جعلــه زمنــاً 

  .نسبیاً داخلیاً یقدر بقیم متغیرة باستمرار، وهذه القیم في الواقع ترتبط بنا

ـــاج  ـــه فهـــو نت ـــوعي الإنســـان ووجدانـــه وخبرات ـــذاتي المتصـــل ب ـــزمن ال الـــزمن النفســـي إذن هـــو ال

، وبطبیعة الحال هذه التجارب تختلف مـن فـرد لآخـر، كمـا أن الـزمن النفسـي لا تجارب الأفراد

یخضع لقیاسات وضوابط مثلما هو الزمن الطبیعي، لذا فإن الزمن الإنساني یتجلى من خـلال 

  الزمن الطبیعي كإطار خارجي، والزمن النفسي كمحرك داخلي.

  الزمن في الروایة: -3

ري من یمثــل محــور الروایــة وعمودهــا الفقــفــالز  ‹‹یعتبــر الــزمن أحــد مكونــات العمــل الســردي:   

الــــذي یشــــد أجزاءهــــا، كمــــا هــــو محــــور الحیــــاة ونســــیجها، والروایــــة فــــن الحیــــاة، فــــالأدب مثــــل 

  2››، كما هو وسیط الحیاة الموسیقي فن زماني، لأن الزمان هو وسیط الروایة

  الزمن عند الروائیین: -4

  میشال بوتور: -أ

لقد حاول من خلال تناوله لظاهرة الزمن في العمل الروائي أن یقدم لنا رؤیة جدیدة لهذا   

الأخیر، وذلك من خلال " إحصائه ثلاثة أزمنة متداخلة في الخطاب الروائي هي: زمن 

واحد الأزمنة تتقلص تدریجیاً بین ال هذه هزمن الكتابة، وزمن القراءة وافترض أن مدالمغامرة، 

من المغامرة)، وربما ن(ز خلاصة وجیزة لأحداث وقعت في سنی والأخر فالكاتب مثلا یقدم

رق في كتابها ساعتین(زمن الكتابة)، بینما نستطیع قراءتها في دقیقتین(زمن یكون قد إستغ

   3القراءة)

  

                                      
  .23مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 1
 .36المرجع نفسه، ص 2
  .114،ص1990، 1حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي  العربي، بيروت، لبنان، ط 3
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  جریه: فالان روب - ب

العمـــل الروائـــي هـــو: "المـــدة الزمنیـــة التـــي تســـتغرقها عملیـــة قـــراءة  یـــذهب إلـــى أن الـــزمن فـــي  

وجــود أي  لانتهــاء مــن القــراءة، وهــو بهــذا یلغــىالروایــة....لأن زمــن الروایــة....ینتهي بمجــرد ا

 ة علاقـة بـین زمـن الأحـداث والواقـعزمن آخر للروایة غیر زمن القراءة، كما أنه ینفـي وجـود أیـ

نظـره لا یتعلـق "بـزمن یمـر لأن الحركـات علـى العكـس مـن ذلـك فـالزمن فـي الروایـة مـن وجهـة 

    1مقدمة إلا جامدة في اللحظة.

ومــن هنــا فــالزمن الوحیــد المتحقــق هــو زمــن الحاضــر، زمــن عــرض الروایــة، لــذا فــإن الروایــة 

تتحرر من مبدأ الخضوع لأي زمن آخر، ذلك أن حیاتها وحركتها تتجسد ونحس بهـا فقـط مـن 

  .خلال لحظة القراءة

  الزمن عند البنیویین: -5

ختلاف اتجاهات الباحثین والروائیین، فهي تتقارب أحیاناً یتعدد مفهوم الزمن حسب ا  

وتتباعد أحیاناً أخرى، ولعل أبرز هذه الاتجاهات هم الشكلانیون الروس فهم الأوائل الذین 

    2أدرجوا مبحث الزمن في نظریة الأدب.

)، هو ترتیب وتسلسل الأحداث FABLEالحكائي ذلك أن المتن(فهم الذین میزوا بین المتن 

)، هو نظام الأحداث نفسها لكن SUJETقبل صیاغتها في خطاب فني، والمبني الحكائي(

  3داخل الخطاب الأدبي الذي هو عادة الروایة.

  توماتشفبسكي: -أ

ة فیما یوضح توماتشفبسكي المصلحین: " فالمتن الحكائي هو مجموعة الأحداث المتصل  

بینها والتي تكون مادة أولیة للحكایة" والمبني الحكائي فهو خاص بنظام ظهور هذه الأحداث 

في الحكي الروائي ذاته. إن المتن الحكائي هو المتعلق بالقصة كما یفترض أنها جرت في 

                                      
  .49مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص 1
  .107،ص1990، 1العربي، بیروت، لبنان، ط: بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي وياحسن بحر  2
 .100إدریس بودیبة: الؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ص 3
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مستوي الالواقع، والمبني الحكائي هو القصة نفسها، ولكن بالطریقة التي تعرض علینا على 

   1......ينالف

بینهــا قبــل المــتن الحكــائي أذن هــو المــادة الأولیــة للحكایــة، أو مجمــوع الأحــداث متصــلة فیمــا 

(الروایــة)، تتضــمن  نفســها حــین المبنــي الحكــائي هــو نظــام الأحــداثصــیاغتها فــي خطــاب فــي 

 الأبعــادوزمــن متعــدد  ین؛ زمــن خطــي یخضــع للتتــابع المنطقــي للأحــداثكــل نــص روائــي زمنــ

  2التتابع" یتقید بذلك

نـــولي الاهتمـــام فـــي الـــنص الروائـــي لـــزمن المبنـــي الحكـــائي خاصـــة وأن زمنیـــة التخیـــل متعـــددة 

  الأبعاد، لا تتقید بالتتابع المنطقي للأحداث، كما هو الشأن في زمن المتن الحكائي.

"لــم تمــنح النظریــة الشــكلانیة نظــام الأحداث(الحكایــة)، إهتمامــاً كبیــراً، وإنمــا وجهــت إهتمامهــا 

 اإلــى العلاقـــات القائمـــة بــین الأحـــداث، فهـــم " یهملـــون الســرد مـــن حیـــث هــو قصـــة" ولـــم یكونـــو 

    3یهتمون سوى بالسرد من حیث هو خطاب.

لا یمكــن أن  أمــا مــن حیــث العلاقــة بــین الــزمنین "زمــن المــتن الحكــائي، وزمــن المبنــي الحكــائي

ذلـك أن زمـن  4نحدد علاقة معینة، إن ما یمكن أن نبینه هو كون الزمنین غیر متـوازیین....."

زمــن  المنطقــي للأحــداث كمــا هــو الشــأن لــدىالمبنــي الحكائي(الخطــاب)، لا یخضــع للتسلســل 

  المتن الحكائي. 

  :T,TODORIOVتزفیطان تودوروف - ب

ن النقطـة التـي أشـار إلیهـا الشـكلانیون الـروس، فیمـا لقد إنطلق فـي دراسـته للـزمن الروائـي مـ  

ا بـــزمن القصـــة وزمـــن الخطـــاب، وهمـــا یمـــثلان مـــیخـــص المـــتن والمبنـــي الحكـــائي، وعبـــر عنه

فهــذا التقســیم الثنــائي للــزمن عــاد للظهــور مــن جدیــد علــى یــد تــودوروف " الــذي أبــرز الــنص. 

                                      
حمید الحمیداني: بنیة النص السردي مـن منظـور النقـد الأدبـي، المركـز الثقـافي العربـي للطباعـة والنشـر والتوزیـع، بیـروت،  1

 .13،ص1991، 1ط
 .196،ص2001الصالح: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، نظال 2
 .49حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، صمها  3
 .100إدریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ص 4
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اصـل بـین زمـن القصـة وزمـن الح من في السـرد، إنمـا تطـرح بسـبب التفـاوْتكیف أن قضیة الز 

  1الخطاب"

هو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطاب، إنه زمن أحداث القصة  زمن القصة:

  .2في علاقتها بالشخصیات والفواعل(الزمن الصرفي)

وهو الزمن الذي تعطي فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب في  زمن الخطاب:

  . 3المروي له(الزمن النحوي)إطار العلاقة بین الراوي و 

في دراسة تودوروف للأزمنة السردیة یؤكد عدم التشابه بین زمانیة الخطاب وزمانیة القصة 

 حین أن زمن القصة متعدد الأبعاد  من المعاني زمن خطي، في ىفزمن الخطاب هو بمعن ‹‹

ففي القصة یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب ملزم بأن یرتبها ترتیباً 

هندسي معقد على متتالیاً، یأتي الواحد فیهما بعد الآخر، كأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل 

ي وإن أراد المؤلف إتباعه ضرورة إیقاف التتالي(الطبیعي للأحداث حتأتي مستقیم، ومن هنا ت

  4››عن قرب

باستعمال التحریف  صود هنا بكلام تودوروف هو تلك الإمكانیة التي تتیح للمؤلففالمق ‹‹

 نیة التي یقتضیهما العمل الروائي الزمني، أن یتصرف في ترتیب الأحداث تبعاً للغایات الف

    5››ولیس بناء على ما تملیه علیه  مقاصد القصة

في تشكلها ما قبل الخطابي، فهو زمن متعدد الأبعاد  زمن القصة إذن هوزمن المادة الحكائیة

ذلك أنه یمكن أن تجري عدة أحداث في آن واحد، أما زمن الخطاب فهو یعطي القصة 

زمنیها، كما أنه زمن خطي، وهو ملزم بأن یرتب أحداث القصة ترتیباً متتالیاً، یأتي الواحد 

سقط علیه الشكل یالمستقیم الذي تلوى الآخر، فالشكل الهندسي المعقد هو القصة والخط 

  الهندسي المعقد هو الخطاب.

                                      
 .115حسن بحرواي: بنیة الشكل الروائي، ص 1
 .49، ص2006، ص3إنفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط سعید یقطین: 2
 المرجع نفسه. 3
 .51مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، ص 4
 .115حسن بحرواي: بنیة الشكل الروائي،ص 5
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یمیــز تــودوروف فــي معــرض حدیثــه عــن الــزمن الخطــاب بــین ثلاثــة أزمنــة هــي زمــن القصــة  ‹‹

المحكیة، وزمن الكتابة أو زمن(السرد)، وأخیراً زمن القراءة وهو زمن متعلق بـزمن الـتلفظ، وأن 

ین الســـابقین، لأن تمثیـــل هـــذا الـــزمن ضـــروري حضـــوره فـــي الـــنص أقـــل بـــروزاً مـــن الـــزمنكـــان 

    1››خلیةلیصبح النص مقروءاً، إن هذه الأزمنة دا

أي الــزمن الخــاص بالعــالم  ‹‹الأزمنــة الداخلیــة إذن حســب تــودوروف تتجلــي فــي زمــن القصــة 

ثـــم زمـــن القـــراءة" أي الـــزمن  ‹‹وزمـــن الكتابـــة أو الســـرد وهـــو مـــرتبط بعملیـــة الـــتلفظ  ››التخیلـــي

  2››قراءة النصالضروري ل

وهـــذه الأزمنـــة الداخلیـــة تتلـــبس بالحـــدث الســـردي وتلازمـــه ملازمـــه مطلقـــة، وفـــي المقابـــل هـــذه 

 ثــة أزمنــة، وهــي زمــن الكاتــب الأزمنــة الداخلیــة هنــاك أزمنــة خارجیــة یحــددها تــودوروف فــي ثلا

یم هـــي كـــذلك علاقـــة مـــع ، ویعـــین تـــودوروف أزمنـــة خارجیـــة تقـــوزمــن القـــارئ، وزمـــن التـــاریخي

  النص التخیلي وهي:

  

  

  زمن الكاتب: -1

 ، وخضع فیه للتأثیرات الإجتماعیة الذي عاش فیه الكابت، وتفاعل معهویقصد به العصر   

التي أسهمت في بلورة تفكیره وتوجیه مشاعره التي ستنعكس حتماً على  والثقافیة، والسیاسیة

اض عمله، ومعرفته ویؤشر زمن كتابة النص إلى الزمن الذي كتب فیه الق« إنتاجه.

ضروریة، لوضع هذا العمل في سیاقه التاریخي، الاجتماعي، لأنه لا یوجد عمل فني قائم 

في الهواء، مهما كان خالیاً، والواقع أنه لا یمكن تجاهل هذا الزمن حتي وإن عد زمناً خارجیاً 

ه، وهو ذلك لأن الكاتب یضع شخصیات ویبتى أحداثاً، وفق رؤیة متلبسة، بوجهة نظر عصر 

.ومعني ذلك أن زمن »3 ما یجعل التقنیة في حد ذاتها جزءاً لا یتجزأ من لحظة الكتابة

                                      
 .42سعید یقطین: إنفتاح النص الروائي،ص 1
 .114صحسن بحراوي، المرجع سابق،  2
 .23، ص2004، سكیكدة،1نبیل بوالسلیو، بینة الزمن القصصي لدي مرزاق بقطاش، دار أمواج للنشر، ط 3
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الكتابة یتعلق بوجهة نظر الكاتب وفق النظرة الإجتماعیة والثقافیة السائدة في المجتمع مع 

  مراعاته الجانب الفني في كتابته للنص.

  المفاتیح لاستقراء النص :إن زمن الكتابة یضع بین یدي الدارسین مجموعة من « 

  أولاً: ضمن مرحلته التاریخیة، وفضائه الاجتماعي. 

  ثانیاً: ضمن الرؤیة التي یطرحها الكاتب.

ثالثاً: ضمن الأدوات الفنیة التي یوظفها تبعاً لكل مرحلة فمن المؤكد أن زمن النص یحیل 

معینة فالموضوع الذي بشكل أو بآخر إلى رؤیة الكابت بالدرجة الأولى، في لحظة تاریخیة 

یعالجه الكاتب یبقي دوماً نقطة إئتلاف لأصوات مختلفة، لكن ذلك لا یمنع من بروز صوت 

  1 » صاحب العمل

والوقائع الموجودة فعلاً عبر مراحل التاریخ، في مجتمع ما، حینا یأتي الكابت فالأحداث 

ب رأیه، ووجهة نظره لنقلها في نصه الروائي، أو القصصي یضفي علیها جانباً فنیاً حس

  للموضوع السائد في تلك القصص .

  

  الزمن التاریخي: -2

إن أي روائــي مهمــا ادعــي أن عملــه خیــالي، فــإن هنــاك لحظــات تنفلــت مــن قبضــته، وتعطــي 

بعـــض المشـــاهد التـــي یتحـــدث عنهـــا  لمؤلفـــه بعـــض الأبعـــاد الحقیقیـــة، فمـــثلاً یمكنـــا إستحضـــار

  الروائي من خلال استعمال القلیل من الخیال.

أمـــا الــــزمن فــــي الدراســــات العربیــــة فهــــو الآخـــر عــــرف تقســــیمات واتجاهــــات بحســــب إخــــتلاف 

البــاحثین، ومــن أهمهــم الباحــث والناقــد المغربــي ســعید یقطــین الــذي جعــل تقیــیم الــزمن ثلاثــي: 

 قة بینهما یتشكل الزمن الثالث وهو زمن النص.زمن القصة، وزمن الخطاب، وبالعلا

                                      
 .59سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، ص 1
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زمن النص: " فهو زمن المادة الحكائیة في شـكلها مـا قبـل الخطـابي، إنـه زمـن أحـداث القصـة 

، بمعنــــي زمــــن المــــادة الحكائیــــة فــــي شــــكلها مــــا قبــــل  1فــــي علاقتهــــا بالشخصــــیات والفواعــــل"

  الخطابي.

الكتابة التي یقوم بهـا الكابـت فـي لحظـة  وهو الزمن الذي یتجسد أولاً من خلال زمن القصة:*

زمنیة مختلفـة عـن الـزمن القصـة أو الخطـاب......وهو ثانیـاً زمـن تلقـي الـنص مـن القـارئ فـي 

لحظة زمنیة مختلفة عن باقي الأزمنة وإن كانـت تـتم أیضـا مـن خلالهـا(زمن القـراءة)، إننـا مـن 

  2النص" خلال تعالق من الكتابة بزمن القراءة تجدنا ما نسمیه زمن

  ث العـام تتجلـي فـي كـون القصـة صـرفي"أن الفرضـة التـي تنطلـق منهـا فـي هـذا التقسـیم الـثلا

ـــــة الـــــنص  ـــــي زمنی ـــــر تتجل ـــــزمن الأخی ـــــي ال ـــــنص دلالـــــي، وف زمـــــن الخطـــــاب نحـــــوین وزمـــــن ال

الأدبي(الروائــي هنــا)، باعتبــاره التجســید إلا ینتمــي لــزمن القصــة، وزمــن الخطــاب فــي ترابطهمــا 

  3وتكاملهما"

ذا التـــرابط بـــین زمـــن القصـــة(زمن الحـــداث كمـــا جـــرت فـــي الواقـــع)، وزمـــن الخطـــاب(أي إن هـــ

  ترتیب هذه الأحداث في شكل خطي متسلسل)، وهو الذي یشكل لنا زمن النص.

بواسطة الخطاب یتم "سلب" زمن القصة خطیته وكونـه مـادة خامـا، لـذلك فإننـا فـي انتقالنـا مـن 

جربـــة الواقعیـــة ذهنیـــاً(ذات الطـــابع المشـــترك)، إلـــى القصـــة إلـــى الخطـــاب، تجـــدنا ننتقـــل مـــن الت

، حیـــث یمیـــز البـــاحثون فـــي الســـردیات البنویـــة فـــي الحكـــي بـــین 4التجربـــة الذاتیـــة ذات الكاتـــب)

  مستویین اثنین للزمن هما:

 زمن القصة:  -1

                                      
 .49إدریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، ص 1
 .89حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي،ص 2
 .49النص الروائي،صانفتاح  سعید یقطین: 3
 .47المرجع نفسه، ص 4
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وهو زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة، ولكل قصة بدایة ونهایة، یخضع زمن القصة 

  1المنطقي.للتتابع 

  زمن السرد:  -2

یختلف الزمن الأدبي كلیاً عن الزمن الحقیقي، حیث إن هذا الأخیر یخض للتسلسل   

 یقاس بالوحدات الدولیة المعروفة ویختلف عن الزمن الریاضي الذيالمنطقي الكرونولوجي، 

لة الزمن فالزمن الأدبي زمن تخییلي، یمزج بین الواقع والأحلام، والرؤي وغیرها، وتعد مقو 

ال المكون الأساسي والممیز في الأشكال الحكائیة بصفة عامة، وهذا ما یمیزها عن الأشك

  ة كالرسم، والموسیقي.الأخرى التي تعرف بأنها إمكانی

ویظـــل الخطـــاب الروائـــي هـــو الـــنص الأنســـب لدراســـة تقنیـــات الـــزمن لأنـــه یـــدفعنا إلـــى محاولـــة 

خطـاب مـا بـاره هـو أسـاس زمنیـة الـنص، فـزمن ت، باعزمنـهُ الكشف عن المستویات التي تشكل 

هـــو إلا مؤشـــرات زمنیـــة حكائیـــة، ماضـــیة، یـــتم ترهینهـــا فـــي حاضـــر الخطـــاب الســـردي، حیـــث 

تختلط صیغ الأفعال، وتتداخل فلا یشعر المتلقي بالماضي مسـتقلاً عـن الحاضـر، بـل مـتخللاً 

   2الحاضر السردي.فیه وبالتالي لا یعود الماضي مستقلاً، بل جزءاً دائم التطور من 

ف "تــودوروف" یتحــدث عــن الــزمن الأدبــي بصــفته مظهــراً مــن مظــاهر الاختیــار یتــیح للكاتــب 

لعلاقــة الموجــودة الإنتقــال مــن القصــة إلــى الخطــاب، وهنــا تتجلــي فنیــة الــزمن وتقنیاتــه، بســبب ا

ولــذا یجــب أن یــتفطن الباحــث عنــد تحلیــل « ن: زمــن القصــة، زمــن الخطــاببــین هــذین الــزمنی

هیكــل الزمنــي للــنص القصصـــي أن زمــن القصــة ممـــزوج علــى الأقــل فهنـــاك مــن جهــة زمـــن ال

ــــین  ــــة نفســــها بوضــــعها تسلســــلاً زمنیــــاً وارتباطــــاً ب الملفــــوظ القصصــــي أو المــــدلول، أي الحكای

الأحـداث، ومــن جهــة أخــرى زمــن الخطــاب، أي ترتیـب الســارد للأحــداث فــي الــنص القصصــي 

                                      
 .87محمد بوعزة: تحلیل النص السردي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ص 1
 .127ینظر: مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 2



 ..............الزمن وتقنیاته ........................................................ الفصل التمهیدي

27 

 

لث هو زمـن السـرد القصصـي، أي الموقـع الزمنـي للسـارد بعد زمني ثا هكذلك... ویمكن اعتبار 

  1   . » نفسه بالنسبة للزمانین المذكورین أعلاه....

وكمـــا ذكرنـــا ســـابقاً، إن البـــاحثین یمیـــزون الســـردیات البنیویـــة فـــي الحكـــي مـــن خـــلال مســـتویین 

وفــق  قصــة مــا تــروى مــن البدایــة ثاً فــي فــإذا إفترضــنا أحــدا« للــزمن، زمــن القصــة، زمــن الســرد

  الترتیب الطبیعي:

   3حدث                  2حدث                1حدث                        

  1حدث                  3حدث                 2أو على الترتیب التالي: حدث

  2حدث                  1حدث                 3أو على الترتیب التالي: حدث

الذي یخضع للترتیب الطبیعي المنطقي، یتیح زمن السرد للروائي على خلاف زمن القصة 

إمكانیات واحتمالات متعددة، ومختلفة، فلو أعطینا قصة واحدة لمجموعة من الروائیین، فإن 

الفنیة، وغایاته الفنیة، فیقدم باً زمنیاً یتناسب مع اخیتاراته كل واحد سیمنح لأحداثها ترتی

ایاته الجمالیة، فخاصیة زمن السرد أنه لا یطابق الترتیب ویؤخر في الأحداث بما یحقق غ

  »2 الطبیعي للأحداث في القصة، وهذا ما یسمي بالمفارقات الزمنیة

مرتبط بعملیة التلفظ، حیث یمكن للروائي أن یتلاعب بالنظام الزمني بطریقة  وزمن السرد

ض الأحیان بشكل یكاد تكاد تكون لا محدودة، لأن الراوي في القصة قد یبدأ السرد في بع

یطابق زمن القصة، ولكنه یقطع بعد ذلك السرد، لیعود إلى وقائع تأتي سابقة أو لاحقة في 

  ترتیب زمن السرد.

ویقتضي الترتیب في حالة الخطاب الالتزام عند السرد أحداثه بتسلسلها المنطقي وترتیبها « 

    »3 الزمني
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جیداً أن أروي قصة دون أن أعین المكان  یمكنني« ویقول "جیرارجنیت" في هذا الصدد   

كثیراً أو قلیلاً عن المكان الذي أرویها منه، هذا في  تحدث فیه، فهل هذا المكان بعیدُ  الذي

حیل على تقریباً إلا موقعها في الزمن بالقیاس إلى فعل السرد، ما دام على أن یستحین 

تقبل المكانیة، فإذاً استثنینا السرود ها بالضرورة في الزمن الحاضر، أو الماضي، أو المسأروی

جة الثانیة، التي یشیر السیاق القصصي عموماً إلى إطارها، فإن المكان السردي لا ر من الد

  یخصص إلا نادراً جداً، ولا یكاد یكون ملائماً أبداً، إننا نعرف تقریباً أین كتب "بروست" روایة 

 ون "مارسیل" قد أنتج حكایة حیاتهض أن یك(بحثاً عن الزمن الضائع)، لكننا نجهل أین یفتر 

نفكر في الإهتمام بذلك، وبالمقابل یهمنا كثیراً أن نعرف مثلاً كم مضى من الزمن  ونحن قلمَا

واللحظة التي یتذكر فیها ، عن الزمن الضائع)، مأساة النوم بین المشهد الأول من روایة(بحثاً 

  فاظ:بهذا الأل

للیلة، وجدار السلم الذي رأیت علیه ضوء شمعته لم یعد لقد مضت سنوات كثیرة على تلك ا

  موجوداً منذ وقت طویل......الخ

وما یملؤها وما ینشطها، هي هنا عنصر جوهري في دلالة ذلك لأن هذه المسافة الزمنیة   

     » 1الحكایة

ء إن تداخل الأزمنة: الماضي، والحاضر، والمستقبل، یسمح للروائي بتكسیر الزمن كما شا   

وأراد، ویمكنه من تحطیم كرونولوجیه الزمن، ولعل هذا ملمح من ملامح التجدید في الكتابة 

 الروائیة عند المبدعین الجدد.

  في غایة الصعوبة ویرتبط زمن السرد، وزمن الحكایة بصورة تجعل الفصل بینهما أمراً 

ص، ویتأثر بها، ولعل فالزمن الروائي عنصر بنائي یؤثر في العناصر البنائیة الأخرى في الن

عمق العلاقة التي تربط السرد بالزمن جعلت الروائیین، یدركون أن الوجود المستقل للزمن 
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  الحوادثالروائي مستحیل، ولهذا السبب ربطوه بالسرد الذي یجسده، وربطوا السرد نفسه ب

    1 » بالحكایة والحوادث 
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تنشـــغل البنیـــة الزمنیـــة الداخلیـــة بدراســـة زمـــن القصـــة، وزمـــن الخطـــاب وتعتبـــر ذات أهمیـــة     

كبــــري، كونهــــا تقــــع داخــــل الــــنص، وتتشــــابك مــــع المكونــــات المشــــكلة للــــنص، ولقــــد إســــتطاع 

مــن خــلال دراســة الــزمن أن یؤســس منهاجــاً لدراســة البنیــة الزمنیــة  G,Genette"جیرارجینــت" 

  تبحث في نوعیة العلاقة الموجودة بین زمن القصة والتواتر.

  :Lorderالنظام الزمني أو الترتیب -1

  ظهـور العناصـر الزمنیـة بشـكل واضـح إن القارئ لروایات" فضیلة الفاروق" یلحـظ فیهـا فعـلاً   

د معطیــات المســتوي النظــري مــن خــلال تحلیــل الــزمن الســردي فــي ك لا بــد للبحــث أن یجســللــذ

أزمنـة الأحـداث ذي یعرف بأنـه ضـبط العلاقـات بـین ال -الترتیب الزمني–الروایة بدءاً من هذا 

    1في(زمن المتن الحكائي، زمن المبني الحكائي).

السـوابق ومن خلا ل هذه العلاقة بین زمن القصة، وزمن الخطاب تنشأ علاقات متعـددة هـي، 

  واللواحق.

  الداخلي: ANLPSESاللواحق أو الاسترجاع  -أ

عتمدتـه إحضـوراً فـي الخطـاب الروائـي، وقـد  هـم التقنیـات الزمنیـةأ وهو كمـا ذكرنـا یمثـل أحـد  

  شـتغال الـذاكرةإبنـاء أعمالهـا علـى "فضیلة الفاروق" بشكل قـوي فـي روایتهـا، كأنهـا تسـعي إلـى 

  ة  "تاء الخجل" تدرج الروائیة هذا النظام في المواقع التالیة: والعودة إلى الوراء، ففي روای

وضع فـي یـدي(تكلیفاً بمهمـة)، وذلـف فـي سـیارته، ومضـى، سـاعتها، ولـم أكـن أعـرف أننـي « 

شــكل لا یتوافــق مــع براءتــك صــمك، باسأســلك منعرجــاً جدیــداً فــي حیــاتي، وأننــي بشــكل مــا سأخ

 هـك، مشـاعريواعیـة تمامـاً، بمـا كنـت أحسـه تجاوفي الحقیقـة، لـم أكـن  القصیرة. في قصصي

ثتهـا التـي تـئن، إذ لـم أتوقـع وقوفي أمام غرفه یمینـة، شـدتني ج بمجرد قد حلت علیها العاطفة 
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واحــدة مــنهن بــذلك الوضـع، كانــت إلــى جانبهــا وضـعت أوراقــي جانبــاً، ومــددت لهــا أن أجـد أي 

  یدي لأسلم علیها، لم تتحرك سألتني بجمودها ذاك.

  أنت؟من  -

كانــت ترمغنــي بنظــرة مختلفــة، عدائیــة، ومخیفــة، وكــان یجــب أن أتصــرف معهــا بشــكل لا یثیــر 

      1 » عدائیتها أكثر

في المساء، وقفت طـویلاً أمـام النافـذة، كانـت الأضـواء تمـون علـى الأرصـفة والصـمت سـید « 

  م تكـن أبــداً مــن قبـل، شـاعرة كمــا لـ الشـارع......لهذا تبـدو قســنطینة أكثـر بلاغـة كمــا لـم تكـن

  بالیـة وابتعـدت خلـف سـتار مـن المطـرأقتربت من الزجاج أكثر، وقبلتهـا، هـزت كتفیهـا غیـر م

هكـــذا هـــي قســـنطینة، قلبـــتٌ الصـــفحات الكثیـــرة التـــي كانـــت تنـــام علـــى طـــاولتي، وتوقفـــت عنـــد 

    2 » صفحة البارحة

المماطلـة مـن طرفـه فهـم كـل تلـك لم تكـن تقـاوم المـوت، كانـت تسـاكنه باستسـلام، ولـم أكـن أ« 

بإمكانــه أن یریحهــا مــرة واحــدة، ولكنــه یســتحوذ علــى أعضــائها عضــواً  عضــواً یجالســها  كــان

یلاعبهــا یهمــس لهــا أنــه ســینهي الموضــوع قریبــاً، یعطیهــا أمــلاً فــي الخــلاص، ویتــرك لعواطفهــا 

متسعاً من التوجع......صمتت، ثم بدأت أنفاسها تتسـارع، ثـم صـارت ترتجـف، وركضـت نحـو 

  3» لطبیب، وتركته یعالجها فیما بقیتٌ أنظر في الصالونا

إن كل هذه المقاطع الحكائیة تدل على أحداث وقعت أثناء الستة أیام التي جرت فیهـا أحـداث 

  ، هاجسـاً قویـاً فـي نفـس الروائیـةمینـة" تـأثراً شـدیداً یساسیة، وهي تأثر المؤلفـة بحالـة "الروایة الأ

  .وفاة یمینة المسكینة وجعلها تسرد بدقة ما جرى في ذلك الأسبوع قبل
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  سترجاع الخارجي:الإ -ب

یقابلـه، وهـو وبما أنه هناك استرجاع داخلي للأحداث، فلا بد مـن وجـود اسـترجاع خـارجي     

 ئیســیة بكثیــر، والاســترجاع الخــارجيعبــارة عــن لواحــق خارجیــة، تســبق زمــن وقــوع الأحــداث الر 

ا یســتعمله الروائــي مــن أجــل العــودة إلــى الماضــي البعیــد أي العــودة إلــى مــا قبــل بدایــة عــادة مــ

الروایــة، وهــذا النــوع مــن الاســترجاع یلجــأ إلیــه الكاتــب لمــلء فرغــات زمنیــة تســاعد علــى فهــم 

غاء معنــي فــي ضــوء المواقــف المتغیــرة، أو لإضــ مســار الأحــداث، وكــذا تفســیرها تفســیراً جدیــداً 

    1اضر یضفي على الذكریات مثلاً معني جدیداً وبعداً مغایراً جدید علیها، فالح

ومــن أجــل التمثیــل لهــذا النــوع مــن الاســترجاع الخــارجي نــورد المقــاطع التالیــة فــي روایــة "تــاء 

الإرهــاب، وكــل شــيء عنــي  منــذ العائلــة ....منــذ المدرســة.... منــذ التقالیــد.... منــذ« الخجــل"

  خجل.كان تاء لل

  خجل.شيء عنهن تاء للكل 

  منذ أسمائنا التي تتعثر عند آخر حرف.

  منذ العبوس الذي یستقبلنا عند الولاة.

  منذ أقدم من هذا. 

  منذ والدتي التي ظلت معلقة بزواج لیس زواجاً تماماً.

  منذ كل ما كنت أراه فیها یموت بصمت.

  منذ جدتي التي ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن.

من أجـل زواجهـا، وصـفقت لـه القبیلـة، وأغمـض القـانون إثر الضرب المبرح الذي تعرضت له 

  عنه عینه.
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  منذ القدم.

  واري والحزم.منذ الح

  منذ الحروب التي تقوم من أجل مزید من الغنائم.

  1» من هن إلى أنا

  ».عشت أجمل قصة حب في ذلك الزمن التالي 

  .في الغالب كنت انسي قساوة الرجالومعك 

  !لبكلكنه بستان الأشواك الذي یحیط 

  أتذكر ذلك الطوفان الذي كان یغمرنا معاً أنا وأنت؟ أتذكر صخب عیوننا؟

  أتذكر أجمل السنوات التي أمْضَیناها معاً؟

وكیـف غادرنـا بسـتان الأشـواك بعـد البكالوریــا، سـافرت إلـى العاصـمة، وأنـا سـافرت إلــى 

  »2 دروبك قسنطینة، لم أكن یمَرهاَ أعلم أنني سلمت نفسي لقدر تختلف دروبه عن

  » وأنا طفلة سمعت العمة كلثوم تهمس للعمة تونس أنني "خفیفـة" ولهـذا سـأجد متاعـب

 م تهـــــتم، ســـــارعت إلـــــى طنجـــــرة الكسكســـــيمـــــع رجـــــال العائلـــــة، لكـــــن العمـــــة تـــــونس لـــــ

وقلبت(الكسكســــي)، الــــذي یتصــــاعد منــــه البخــــار علــــى قصــــعة خشــــب، وراحــــت تفــــرك 

 نها طفلة.إضوع، لكنها قالت بتأن: نسیت المو الكسكسي الساخن بیدها، ظننت أنها 

 العمة كلثوم أصرت. -

 إنها تختلف عن بناتنا. -

ــــم أكــــن مختلفــــة فــــي شــــيء عــــن بنــــات العائلــــة. كانــــت والــــدتي هــــي   والحقیقــــة أننــــي ل

  3 » المختلفة
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لقد عادت الروائیة "فضیلة الفاروق" في كل هـذه المقـاطع من(تـاء الخجـل)، إلـى مـا قبـل بدایـة 

الروایـة، لـذلك تجـاوزت نقطـة الانطـلاق للأحـداث الأساسـیة التـي تبـدأ عنـدما یطلـق الإرهـابیون 

  الشخصیة الرئیسیة.  الجبل، وتتعرف بعد ذلك على یمینةسراح الفتیات اللاتي كن في 

  ت الزمنیة:المفارقا -2

  هما: اتالزمن الروائي تقنیة یتم توظیفها من خلال عملیة الانتقال من تطبیق  

  :;ANALEPESسترجاعالإ -1

حیلنــا علــى أحــداث ســابقة الاســترجاع ی« حیــث یــروي للقــارئ فیهــا بعــد مــا قــد وقــع مــن قبــل.  

 ســترجاعيهــذه الحالــة یســمي الســرد بالســرد الإحاضــر، حاضــر الســرد، وفــي علــى الــزمن ال

amaleptique recit  والمؤشــرات اللســانیة الدالــة علــى هــذا الســرد الاســترجاعي هــي صــیغة

    »1 كانت الأفعال الدالة على زمن الماضي كنت،

لـراوي. واللواحق تسهم في صهر المسافات، وردم الفجوات، وملء الفراغات التي قد یتركهـا ا  

والرتابــة عــن القــارئ. وقــد أجمــع النقــاد، علــى أنــه هنــاك نوعــان  ومــن ناحیــة أخــرى تبعــد الملــل

ــة شــهیران مــن اللواحــق: خارجیــة، وداخلیــة، تعتمــد علــى تســلیط الضــوء علــى فتــرات  فالخارجی

مرت على إحدى الشخصیات والتي كان السرد قد تجاوزها، دون التوقف عند تفاصیلها، وهـي 

یتعلـق  ها تسیر معها، وفق خط زمني واحـدنتتصل مباشرة بشخصیات القصة، وأحداثها، أي أ

بالأحداث التي تم وقوعهـا قبـل السـتة أیـام التـي وقعـت فیهـا الروایـة الأساسـیة لأن الأحـداث قـد 

كمـا یحصـل حـین یسـرد السـارد شـیئاً حصـل « تقع خارج نطـاق الفتـرة الزمنیـة للسـرد الأساسـي،

  » 2  القصة  یةاقبل بد

حــدى القصــص المضــمنة التــي إعلــى إحــدى الشخصــیات، أو فتســلط الضــوء  أمــا الداخلیــة:  

كان السرد قد تجاوزها، وهي تخص الأحداث، التي تقع أثناء الستة أیام التي تقع فیهـا أحـداث 

                                      
 .89محمد بوعزة، تحلیل السردي، تقنیات ومفاهیم، ص 1
 .162ولاس مارتن، نظریات السرد الحدیث، ص 2
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الروایــة الأساســیة، ولكنهــا لا تــذكر فــي حــین حــدوثها، بــل یــأتي ذكرهــا بعــد فــوات وقوعهــا أي 

    1یأتي التذكیر بها فیما بعد.

   »2 مثل هذا الزمن(الماضي القریب الداخلي ویمكن أن نسمي« 

فهذه الأحداث تقع في نطاق الفترة الزمنیة للسرد الأساسي(إیحاء داخلـي)، أي مثـل دقـائق مـن 

  حاضر السرد الأساسي.

وممـــا ســـبق خلـــص إلـــى أن الاســـترجاع لـــه أهمیـــة عظمـــي، كونـــه تقنیـــة تتمحـــور حـــول تجربـــة 

 ره ودوافعــه ومشـــاریعه ویتأمــل فیهـــاة، فــیفحص أفكـــاالــذات، وكـــأن المــرء یعـــاین عملیاتــه العقلیـــ

وهــذا أشــبه مــا یكــون بتحلیــل الــذات والتأمــل فــي الخبــرات الماضــیة بطریقــة غیــر مباشــرة، لأن 

إسـتعادة الــزمن الماضــي فـي الحاضــر الســردي لــیس مجـرد عملیــة زمنیــة فقـط، وإنمــا هــي دلیــل 

ث تتخـــذ الوقـــائع الماضـــیة علـــى وعـــي الـــذات بـــالزمن فـــي ضـــوء تجربـــة الحاضـــر الجدیـــدة، حیـــ

  مدلولات وأبعاد جدیدة نتیجة لمرور الزمن.

أما القطب الثاني المحدث للمفارقات الزمنیة، هو السوابق والتي تهیـئ القـارئ لأحـداث قـد تقـع 

لأوانها، أي أنها مفارقـة تتجـه وقد لا تقع، وهي تتشكل من مقاطع حكائیة، تروى أحداثاً سابقة 

للحظــة الراهنــة، وكأنهــا إستشــراقات مســتقبلیة، أو تنبــؤات تخبــر عــن مــا  نحــو المســتقبل بالنســبة

  هو آنٍ، فیتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثها الطبیعي في زمن القصة.

أو  ا بعد، من تطـور الأحـداثالسرد فیمفالسوابق تخلق حالة إنتظار لدي القارئ لما سیأتي به 

  تغیر في مسار الشخصیة الزمنیة.

  :;PARALEPSESتباقسالإ -2

هو إشتغال التخیل، من قبیل التخمینات والتوقعات المسـتقبلیة. والسـوابق مثلهـا مثـل اللواحـق   

تنقسم إلى قسمین خارجیة وداخلیة، الخارجیة تتعلق بالأحداث التي یتوقع حدوثها خـارج حـدود 

                                      
 .155الحدیثة، صینظر: عبد الحمید بورایو، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة  1
 المرجع السابق. 2
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البطــل، وأمـا الداخلیــة زمـن الأحـداث الأساســیة للروایـة؛ مـثلاً التنبــؤ بالمشـاریع التــي سـیقوم بهـا 

فتتعلق بالأحداث التي تم توقع حـدوثها فـي حـدود السـتة أیـام التـي سـتقع فیهـا الأحـداث ویمكـن 

     1تسمیة السوابق الخارجیة(توقع خارجي)، والداخلیة(توقع داخلي).

یعــد تقنیــة مهمــة، بــرزت كأســلوب جدیــد یمیــز الروایــة الحدیثــة ولكنــه أقــل تــواتراً فــي والاســتباق 

ســــترجاع یغلــــب فــــي الــــنص علــــى الإســــتباق فــــي الروایــــة إن الإ« د، مــــن الاســــترجاعات.الســــر 

الروایـة الجدیـدة، فلقـد أصـبح الـراوي ینتقـل بـین أمـس الواقعیة، بینمـا تـزداد أهمیـة الإسـتباق فـي 

وذلـك  اً في النص الروائي مـن الاسـترجاعأقل ظهور  وتظل تقنیة الإستباق » 2، دون تمییزوغدْ 

كــي عــن شــيء مضــى وأنتهــي یقــوم الــراوي باســتعادته، أو ســرد مــا یحــدث فــي لأن الروایــة تح

لحظــة الســرد الحاضــر نفســها، ومــع ذلــك فالإســتباق لــه مجموعــة مــن الوظــائف تخــدم تشــكیل 

  البنیة السردیة في إمتزاجها ونسجها مع البنیة الحكائیة یمكن تلخیصها فیما یلي:

تعتبــر مشــاركة القــارئ فــي الــنص مــن أبــرز وظــائف الإســتباق، إذ یوجــه إنتباهــه لمتابعــة  -1

تطـــور الشخصـــیة والحـــدث مـــن خـــلال الاستشـــراقات، كمـــا یســـهم فـــي بنـــاء الـــنص مـــن خـــلال 

  اؤلات یطرحها.لتأویلات والإجابة عن تسا

یـــة تمـــنح إن الإنبـــاء بمســـتقبل حـــدث مـــا، مـــن خـــلال الإشـــارات والاتجاهـــات والرمـــوز الأول -2

 اة وحركـة وعلاقـات لا یخضـع للصـدفة القارئ إحساساً بأن ما یحدث فـي داخـل الـنص مـن حیـ

  وإنما یمتلك الراوي خطة، وهدفاً یسعي إلى بلورتها في النص.

الإســتباقات تكــون بمثابــة تمهیــد، وتوطئــة لمــا ســیأتي مــن أحــداث رئیســیة وهامــة، فتخلــق  -3

  بمستقبل الحدث والشخصیة. لدي القارئ حالة توقع وانتظار وتنبؤ

                                      
 .105ینظر: إبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، ص 1
  .39سیز قاسم، بناء الروایة، ص 2
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نتهــي إلیهــا الحـــدث لان عــن حــدث مــا، أو إشــارة صــریحة، االإســتباقات تكــون بمثابــة إعــ -4

  فیكشفها الراوي للقارئ.

الإستباقات تلقي الضوء على حدث ما بعینه لما یحمله من دلالات عمیقـة یمكـن تفجیرهـا  -5

       1أمام القارئ من خلال تقنیة الإستبقاق.

خــلال مــا ســبق ذكــره، یخلــص البحــث إلــى أن مفارقتــا الإســترجاع والإســتباق تعــدان  ومــن    

كونهمـا تسـعیان فـي خلخلـة « شـتركان فـيلزمنیة فـي الخطـاب الروائـي، وهمـا یأساس المفارقة ا

نطقـــي الزمنـــي للمتوالیـــات نظـــام الـــزمن الســـردي للأحـــداث، حیـــث یتجـــاوز الـــراوي التسلســـل الم

   »2 تلف الإسترجاع عن الإستباق من حیث البنیة والوظیفةومن جهة أخرى یخ الحكائیة 

عبــر الــذاكرة والــذكریات، تــتم حركــة إســترجاعیة إلــى الــوراء، وحركــة إســتباقیة إلــى الأمــام عبــر ف

 رد الـــذي یمكـــن إعتبـــاره درجـــة الصـــفرالحكـــم والتوقـــع وهـــذا كلـــه یـــتم إنطلاقـــاً مـــن حاضـــر الســـ

الإســـتباقي یظهـــر فـــي الـــنص الروائـــي بصـــورة إشـــارات ویمكـــن الفـــرق بینهمـــا، فـــي أن المقطـــع 

فـي  تد أكثر من صـفحتین أو ثـلاث صـفحاتسریعة، تشغل حیزاً لغویاً قصیراً في السرد، لا یم

حــین یشــغل المقطــع الإســترجاعي الحكــائي حیــزاً كبیــراً فــي الســرد قــد یمتــد إلــى فصــول باعتبــاره 

    3یكشف الضوء على الماضي بتفاصیله.

  الدیمومة: -3

یعد المستوي الذي بحث فیه "جیرارجینت" لدراسة العلاقـة المجـودة بـین زمـن القصـة وزمـن     

الســرد، فیمثـــل فـــي " الدیمومــة " أو " الإســـتغراق" الزمنـــي ویتعلـــق الأمــر هنـــا بالتعـــاون النســـبي 

الذي یصعب قیاسه بین زمن القصة وزمـن السـرد فلـیس هنـاك قـانون واضـح یمكـن مـن دراسـة 

ق مـدة زمنیـة تتناسـب مـع ار مـا لـدي القـارئ بـأن هـذا الحـدث إسـتغإذ یتولد إقتناع  هذا المشكل،

                                      
 .213،212ینظر: مها قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص 1
 .220، صالمرجع نفسه 2
 .220ینظر: المرجع نفسه، ص 3
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لقصــة مــا  ناســب، فــإن كــان مــن الســهل أن نقــارب بــین النظــام الزمنــيطولــه الطبیعــي: أو لا یت

یصـبح أكثــر صــعوبة إذا تعلـق بمقارنــة زمنیــة  مـع النظــام الزمنـي الــذي یتبنــاه الـراوي، فــإن المــد

ســرد، وهنــا یتوجــب علینــا النظــر فــي وتیــرة ســرد الأحــداث فــي الــنص بــین بــین زمنــي القصــة وال

الروائــي، التـــي تتــراوح بـــین الســـرعة، أو الإبطــاء أو التوقـــف شـــبه التــام، وهـــذا لا نحققـــه إلا إذا 

       1عدنا إلى زمن القصة لیتسنى لنا بعدها معرفة توافق بین زمن القصة وزمن الخطاب.

  :;LADUVEEالمدة -4

وهـــي التــــي یطلــــق علیهــــا مصــــطلحات متعـــددة مثــــل الســــرعة، الدیمومــــة، الإیقــــاع، والحركــــة   

السردیة، وتعني: سرعة القص، ویتم تحدیدها بالنظر إلى العلاقـة القائمـة بـین مـدة الوقـائع، أو 

التــي تشــكل الحركـــة « 2الوقــت الــذي نســتغرقه وطــول الــنص قیاســـاً بعــدد أســطره او صــفحاته 

وتــرتبط بــوتیرة ســرد الأحــداث فــي القصــة مــن حیــث درجــة ســرعتها أو بطئهــا الأساســیة الثانیــة، 

  وتشتمل على مظهرین رئیسین:

  زمـن القصـة، وتقلصـه إلـى حـد الأدنـي زویقضي بإستعمال صیغ حكائیة تخت المظهر الأول:

ــــة recitsommaireونموذجــــه هــــو الســــرد التلخیصــــي  .....أمــــا المظهــــر الثــــاني فیمثــــل الحال

یجــري تعطیــل الــزمن القصصــي علــى حســاب توزیــع زمــن الســرد، ممــا یجعــل المقابلــة، حیــث 

هــذه التقنیــة الزمنیــة تمثــل وجهــة « .وعلــى الــرغم مــن أن»3 مجــري الأحــداث یتخــذ وتیــرة بطیئــة

نیهـا بعیـداً عنـه، بمـا یمثلـه مـن آلیـة تـتحكم فـي سـیر تسـتطیع یـد صـانعها أن تب الروایة الذي لا

    4 » لا یقل مكانة عن الإسترجاع، والإستباق الأحداث وتتابعها، وتحتل موقعهاً 

....إن « إلا أنها لا تخلو مـن الصـعوبات، وهـذا مـا یؤكـده " جبرارجینـت" حیـث فـي هـذا الشـأن

المدة هي التي یحـس فـي شـأنها بهـذه الصـعوبات أیمـا أحسـاس، لأن وقـائع الترتیـب أو التـواتر 

                                      
 .158،157ینظر: عبد الحمید بورایو، منطق السرد، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، ص 1
 .82ص، 1999بیروت، لبنان،  ،2ط دار الفاربي،،  ینظر: یمني العید، تقنیات السرد الروائي(في ضوء المنهج البنیوي) 2
 .9،8نبیل بو السلیو، بینة الزمن القصصي لدي مرزاق بقطاش، ص 3
 .90، ص2006عمان،، 1، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط الرواشدة، منازل الحكایة "دراسات في الروایة العربیةسامح  4
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الصـعید المكـاني للـنص: فـالقول إن  یسهل نقلها دونمـا ضـرر مـن الصـعید الزمنـي للقصـة إلـى

لنص سردي، أو أن حدثاً(ج)، یـروى فیـه د حادثة(ب)، في التنظیم المركبي حادثة(أ)، تأتي بع

 هنـــا بـــین الصـــعیدین شـــرعیة وملائمـــة  واضـــح(....)، فالمقارنـــة بقضـــیتین معناهمـــامـــرتین قـــول 

 لحكایـة عملیـة أكثـر صـعوبة هـا هـذه اوبالمقابل فمقارنة "مـدة" حكایـة مـا بمـدة القصـة التـي تروی

    1 » وذلك لمجرد ألا أحد یستطیع قیاس مدة حكایة من الحكایات

یري "جیرارجینت" أنه من الصـعوبة فـي هـذا المسـتوي دراسـة العلاقـة بـین الحكایـة والقصـة     

ـــةبالمقارنـــة مـــع دراســـة النظام(الترتیـــب)، فـــإذا كانـــت العلا  قـــة بـــین نظـــام الأحـــداث فـــي الحكای

وتوقیــت عرضــها فــي القصــة قابلــة للمعاینــة مــن حیــث إدراك زمــن وتوقیــت ســردها، فــإن علاقــة 

    2المدة بین زمن الحكایة، وزمن القصة لا تخلو من صعوبة.

حـداث یإمتـداد الحیـز بأنها علاقة إمتداد الفترة الزمنیة التي تشغلها الأ« وتعرف الدیمومة أیضا

      3 » قراءة النص، بالقیاس زمن الأحداث النصي، وهي علاقة تتحدد بمراعاة زمن

الروائــــي وزمــــن الحكایــــة ویســــمي "جیرارجینــــت" التقنیــــات الأربــــع التــــي تــــربط زمــــن الســــرد     

الأشكال الأساسیة للحركة السردیة. فإیقاع السـرد یتحـدد مـن منظـور السـردیات، سم المتخیلة بإ

ففــي حالــة الســرعة یــتقلص  بحســب وتیــرة ســرد الأحــداث، مــن حیــث درجــة ســرعتها، أو بطئهــا

، فـــي أســـطر قلیلـــة، أو بضـــع زمـــن القصـــة، ویختـــزل، ویـــتم ســـرد أحـــداث تســـتغرق زمنـــاً طـــویلاً 

" ellipse" و"الحـــذفSommoireبتوظیـــف تقنیـــات زمنیـــة ســـردیة، أهمهـــا "الخلاصـــة  كلمـــات

زمن حالـة البطىـئ یـتم تعطیـل زمـن القصـة وتـأخیره ووقـف السـرد بتوظیـف تقنیـات سـردیة مثـل 

فـــي  Durationویؤكـــد هـــذا الأمـــر "ولاس مـــارتن" بقولـــه " الـــدوام Pouseوالوقفـــة Sceneشـــهد الم

قریبـــاً لـــزمن القـــراءة، وقـــد یجعـــل "الوصـــف" الفتـــرة الزمنیـــة الموصـــوفة مســـاویة تالمشـــهد تكـــون 

)، أما فـي " الخلاصـة فیكـون زمـن Stretshالمفضل زمن القراءة أطول من زمن الحادثة(إمتداد

                                      
 .101جیرارجینت، خطاب الحكایة، ص 1
 .135،ص2008ینظر: عمر عیلان، من منهج تحلیل الخطاب السردي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  2
  .157دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، صعبد الحمید بورایو، منطق السرد،  3
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ــالقــراءة أقصــر بكثیــر مــن  وقــد تســتبعد بعــض الفتــرات زمن التــاریخي( مــثلاً: مــرت ســنوات)، ال

)، ویتوقـــف الـــزمن المســـرود فـــي " المشـــهد " وفـــي فقـــرات التعلیـــق ELLIPSISالحـــذف( الزمنیـــة

   1والوصف

  وهذا الرأي یدعم ما ذهب إلیه "جیرارجینت".

  

   

  

                                      
 .164ولاس مارتن، نظریات السرد الحدیثة، ص 1
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  إیقاع الزمن: -1

  إبطاء السرد: -1-1

إن إبطاء السرد، أو تعطیله یتوقف على استعمال الروائیة لتقنیات زمنیة تؤدي إلى جعل   

  إیقاع السرد بطیئاً، وهذه التقنیات تتمثل في المشهد، والوقفة.

  :Scemeالمشهد -أ

لا تكاد تخلو أیة روایة من مشهد، یتم تفضیل دقائقه بما یكسب الإیقاع الزمني في السرد   

، سرداَ مشهدیاً بالدرجة الأولى، إذ روایة تاء الخجل تباطؤا ملحوظاً، وربما یصبح اعتبار

  1غالباً ما تكون الروایة الواحدة من مشهد واحد یتخلله الحوار أحیاناً.

إیقـــاع المشـــهد، یغلـــب علـــى  ل"فضـــیلة الفـــاروق" ســـیلحظ أنروایـــة تـــاء الخجـــل  والنـــاظر فـــي  

عــــادة مــــا تســــردها  كلهــــا، فهــــو مســــتخدم بكثــــرة، خاصــــة فــــي الحــــوارات الطویلــــة التــــي الروایــــة

  یل أكثر، نعرض بعض الأمثلة من ذلك.الروائیة...للتفص

  ففي(تاء الخجل)، تقول الساردة:

  »والدي غاضباً، اختلي معه في غرفة الضیوف  .....ذات لیلة دخل العم بوبكر على

 وقال له:

 كل بنات الجامعة یعدن حبالي، فهل ستنتظر حتي تأتیك بالعار؟ -

  قام والدي غاضباً، ورد علیه:

  إلى هنا، وتنتهي أخوتنا.

 یا رجل لقد رأوها مع نصر الدین ابن مسعود، أكثر من مرة. -

  وكان والدي أراد الدفاع عني:

 في العاصمة..... ولكن أبناء مسعود -

  فیقاطعه عمي الماكر.

 تي من العاصمة خصیصاً لرؤیتها.إنه یأ -

                                      
 .208ینظر عبدالرزاق الموافي، القصة العربیة...عصر الإبداع(دراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري)، ص 1



  تاء الخجل................................ الإیقاعات والأبعاد الزمنیة في روایة ........ الفصل الثالث

43 
 

 إنسحبت من الشرفة، ودخلت غرفة الجلوس، كانت والدتي تشاهد التلفزیون. -

  جلست بقربها، وضحكت ساخرة:

 لا یتعب هو والعمة كلثوم من نسیج الدسائس للآخرین؟هذا القواد، أ -

 كنت تتنصتین كعادتك؟ -

 فى على في هذا البیت.لا شيء یخ -

ملامح أمي، وقالت عیونها أكثر مما قالته الشهقة، ضاع الكلام  الخوف علي بدأ -

 منها وبحثت أصابعها على موضع القلب لتهدئته.

 یا أبنتي سیكسرك رجال العائلة. -

 1  » ري من سیكسر، أنا، أم هُمسأ -

للشخصــیات، والمتمثلــة فــي  لقــد توقفــت الســاردة فــي هــذا المقطــع الحــواري، وأســندت الكــلام    

رت فیمــا بینهــا مباشــرة، فقــدم لنــا المشــهد (الأب، العــم، الأم، البطلــة)، فتكلمــت بألســنتها وتحــاو 

الــــــذي یــــــرى أنــــــه لابــــــد  حــــــواراً بــــــین(العم والأب)،یعكــــــس تــــــوتراً وتباعــــــداً بــــــین موقــــــف(الأب)،

عكـس ذلـك بحجـة الـذي یـرى لأبنته(البطلة)، أن تكمل دراسـتها فـي الجامعـة، وموقف(العمـل)، 

ن كـــل بنـــات الجامعـــة یعـــدن حبـــالي، ثـــم الحـــوار الـــذي دار بـــین الوالـــدة والبطلـــة، والـــذي كـــان أ

متباعــداً فــي الأفكــار، حیــث كانــت البطلة(خالــدة)، تتمتــع بكثیــر مــن القــوة والتحــدي أمــام رجــال 

ل هـذا العائلة، وموقف الأم التي لا تعرف سوى الخوف، والاستسـلام لأوامـر العائلـة، ممـا یجعـ

 العائلــة، وطریقــة التواصــل بینهمــا المشــهد درامیــاً، یكشــف عــن طبیعــة العلاقــة بــین أفــراد هــذه

وبالتـــالي یوضـــح الظـــروف التـــي نشـــأت فیهـــا البطلـــة "خالـــدة" أي جـــو التـــوتر، والقلـــق واحتقـــار 

  الأنثى، وعدم الإعتراف بحقوقها، حتي في الدراسة.

 خفـت أن أتـأخر أكثــر « روایتهـا "تـاء الخجـل": وتقـول "فضـیلة الفـاروق" فـي مقطـع آخـر مــن    

 نهـا بـدأت تتأهـب للسـهر فاسـتأذنتها كـان اللیـل قـد بـدأ یحـط أشـیاء علـى سـطوح قسـنطینة، وعیو 

  ووعدتها أن أحضر لها مخطوطي في الغد، وقبل أن أخرج سألتني:

 سم هذا التمثال في القمة؟ما إ -

  ها:تُ أحبْ 

                                      
 .28فضیلة الفاروق، تاء الخجل، ص 1
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 السلام).هذه قمة(سیدي مسید)، وهذا تمثال(سیدة  -

 أردفَت: -

 والجسر؟ -

 ببتها:أج -

 دي مسید).ی(سجسر -

  سألتني مرة أخرى.

 وهل یتحرك حین یمر علیه الناس؟ -

 قلیلاً. -

 متراً. 70هل هو مرتفع كثیراً من  -

 مر علیه، ویهتز.أتمني أن أ إنه جمیل جداً  -

 (جسر ملاح سلیمان). تشفین تماماً سأمر أنا وأنت على حین -

  شعرین بلذة الإهتزاز علیه.نه مخصص للراجلین فقط، وتإ

    »1 قبل المیلاد 313نة یة، منذ عهده سوسأریك تمثال(قسنطینة)، في شارع السكة الحدید 

إن هـذا المشـهد هــو عبـارة عـن مشــهد حـواري آنـي، كونــه تـم فـي زمــن الحاضـر السـردي، وفیــه 

"خالــدة " فــي یتحقــق التــوازن النســبي بــین زمــن الحكایــة، وزمــن الخطــاب، فحــین تلتقــي البطلــة 

لتلقـــي العـــلاج، یـــدور  حاضـــرها الســـردي، مـــع "یمینـــة" إحـــدى ضـــحایا الإرهـــاب فـــي المستشـــفى

حــوار بینهمــا، یمتــد إلــى وقــت طویــل، فتتحــدث "یمینــة" عــن أمانیهــا الأخیــرة فــي الحیــاة، وهــي 

تــز بهــا. ولــم ، وهــو یهعلــى فــراش المــوت، كمثــل رؤیتهــا لجسر(ســیدي مســید)، والمشــي علیــه

ن، وإنمــــا إمتــــزج بالوصــــف، والســــرد لمشــــهد علــــى الكــــلام المتبــــادل بــــین الطــــرفییقتصــــر هــــذا ا

  ستعمال بعض الألفاظ الدالة على التحاور مثل(سألتني، أجبتها).وإ 

  :;PAUSEالوقفة -ب

وهــــي تحــــدث عنــــدما یوقــــف الكاتــــب تطــــور الــــزمن، أي تتحقــــق عنــــدما لا یتطــــابق أي زمــــن   

قفـــات الزمنیـــة أثنـــاء الوصـــف، أو الخـــواطر ویصـــادف هـــذه الو « وظیفـــي مـــع الـــزمن الحقیقـــي،

                                      
  .86،85المصدر السابق، ص 1
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وهي نقیض الحدث، لأنها تقوم خلافاً لـه علـى « . 1 » ویسمیها "جیرارجینت" الوقفات الوصفیة

الإبطــــاء المفـــــرط فـــــي عـــــرض الأحـــــداث، لدرجـــــة یبـــــدو معهـــــا، وكـــــأن الســـــرد قـــــد توقـــــف عـــــن 

  2 »  التنامي

لــنص الروائــي، لابــد مــن دراســة وللكشــف عــن المقــاطع الوصــفیة، وكیفیــة اشــتغالها فــي بنیــة ا

  بعض النماذج في روایة "تاء الخجل" "لفضیلة الفاروق".

ف لــك بیــت لــن تفهــم هــذه الأشــیاء إذا لــم أصــ« ینیففــي "تــاء الخجــل" نقــف عنــد. المثــالین التــال

  طفولتي، وكیف كنا نعیش فیه، فهندسته، ونظام الحیاة فیه سر من أسرار تركیبتي، وتمردي.

  طابقین، وست عشر غرفة، وساحة كبیرة، یحیط بها سور عال تسمي(الحوش).إنه بیت من 

  كنت أشبه البیت بشكل عجیب.

  إذ لا أزال منغلقة انغلاقه على الداخل.

وأحـــیط نفســـي بســـور عـــال، وبكثیــــر مـــن الأشـــجار، غرفتـــي أیضــــاً مثـــل غـــرف البیـــت، كثیــــرة 

  ي، لا تشبه الأخریات......الأسرار، كثیرة الخبایا، كثیرة المواجع، وفي كل غرفة أنث

  في شيء من العمة تونس.

  شيء من للاعیشة.

  یرة من زهرة والدتي.ثأشیاء ك

     3 » وأشیاء من الأخریات

اً منفصـلاً عـن السـرد، حیـث إن المتأمل لهذا المقطع الوصفي لبیت البطلة "خالدة" یجده مقطع

تستحضــر صــورة ذلــك البیــت مــن وقــد أرادت الســاردة أن نتهــاء مــن الوقفــة الوصــفیة، یــأتي الإ

 ر بمــا فیـه مــن طوابــق، وغــرف، وســاحةبعیـد، وصــورة هــذا البیــت، تمتـزج فیــه العاطفــة، والشــعو 

وســور، وأشــجار، أي الصــورة الخارجیــة لــه، وكــذا الصــورة النفســیة الداخلیــة، وأدواتهــا المختلفــة 
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ا كـان یعتریهـا مـن الرموز كالأسوار، المواجع، وغیر ذلك، فقد أسقطت على البیت ومكوناته مـ

  حالات نفسیة یائسة.

عبثـــاً حاولـــت أن أغلـــق أبـــواب الـــذاكرة، كنـــت قـــد انبعثـــت مـــن كـــل « وتقـــول فـــي مقطـــع آخـــر:

  تخـیم علـى الغرفـة، كنـت قریبـاً منـيالفجـوات، وقـد أبصـرتك كعلامـة ضـوء وسـط العتمـة التـي 

ت اللـون، بقمیصـك ونك(الجینز)، الباهـل)، ببنطNIKEفإذا بك كما ذات یوم بحذائك الریاضي(

)، المنبعثــة منــك بكــل تفاصــیلك الهادئــة، تعیــد لــي دفتــري الــذي FAالریاضــي الأبــیض، برائحــة(

  استلفته مني، قلت لي: 

 1   » أكدي من أن دفترك عاد إلیك سالماً ت -

هــذا المقطــع عبــارة عــن مقطــع وصــفي لمظهــر الشــاب الــذي أحبتــه البطلــة "خالــدة" فقــد أثــارت 

 ن السـاردة، عملـت علـى إبطـاء السـردجانب هذا التداعي للذكریات، فإ ذكریات الماضي، وإلى

قهـــا مـــن خـــلال اوكـــان هـــدفها مـــن ذلـــك اســـتبطان ذات ذلـــك الشـــاب الـــذي أحبتـــه، وكشـــف أعم

ملامحهــا الخارجیــة، مــن مثل(الحــذاء الریاضــي، القمــیص الأبــیض، الرائحــة المنبعثــة....وغیر 

 علیــه الوصــف، ومــا تــوحي بــه أخــلاق عذلــك ممــا یــدل علــى شخصــیة هــذا الشــخص الــذي یقــ

  وتربیة، ونظافة، وأناقة.

  تسریع السرد:   -2

  :,Summaryالخلاصة -أ

أقــل ســرعة مــن الحــذف، وهــي عبــارة عــن تلخــیص لحــوادث جــرت خــلال أیــام أو الخلاصــة   

ســنوات، أو أشــهر فــي عــدة صــفحات فقــط، دون الغــوص فــي أعمــاق تفاصــیلها. أن مثــل هــذا 

نجــدها متــوفرة، وبصــورة مكثفــة فــي الروایــات الــثلاث لــذلك ســیعرض البحــث بعضــاً مــن  التقنیــةَ 

  نماذجها في الروایة.

  (تاء الخجل)، تقول "فضیلة الفاروق"روایة  ففي  
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 » ظلــت مشــلولة نصــف قــرن مــن الــزمن، إثــر الضــرب المبــرح الــذي  التــي منــذ جــدتي

ـــة، وأغمـــض القـــ ـــه القبیل ـــه مـــن أخ زوجهـــا، وصـــفقت ل انون عنـــه عینـــة منـــذ تعرضـــت ل

   1» القدم

مت "فضــیلة الفــاروق" تقنیــة الخلاصــة الســردیة فــي هــذا المقطــع مــن اجــل تلخــیص لَ لقــد اســتعَ 

فترات زمنیة طویلـة، تمتـد إلـى نصـف قـرن مـن الـزمن، وذلـك لأن الروایـة تتنـاول حكایـات عـن 

الإسـترجاعیة یظهر استخدام الروائیة للخلاصـة شخصیة الجدة، التي هي من جیل آخر، وهنا 

لك ماضـي جـدتها التعـیس، مـن في هذا المقطع الذي یكشف شعورها تجاه الماضي، فتجسد بذ

  سترجاعه، وتلخیصه في بضعة أسطر.خلال ا

فلقـــد اســـتطاعت الروائیـــة أن تلخـــص لنـــا حكایـــة الجـــدة، وبســـبب شـــللها، الـــذي كـــان ســـبباً فـــي 

ضــــي، لا علاقــــة لهــــا فــــي صــــنعه تحطــــیم حیاتهــــا، وفــــي إحساســــها بــــالمرارة، والألــــم تجــــاه الما

  وتشكیله.

  »أتذكر ذلك الطوفان الذي كان یغمرنا معاً أنا وأنت؟ أتذكر صخب عیوننا؟ 

  أتذكر أجمل السنوات التي أمضیاناها معاً؟

وكیف غادرنـا بسـتان الأشـواك بعـد البكالوریـا؟ سـافرت إلـى العاصـمة، وأنـا سـافرت إلـى  -

 نفسي لقدر تختلف دروبه عن دروبك.قسنطینة، لم أكن أعلم یومها أنني سلمت 

 وجدت قسنطینة قصیدة من أجمل القصائد. -

      2 » كانت مدینة على مقاسات القلب

  اث یفتـرض أنهـا اسـتغرقت مـدة طویلـةفي هـذا المقطـع قامـت الروائیـة باسـتعراض سـریع لأحـد

إما عدة أشهر، أو سنوات، فقد لخصتها فـي بضـعة أسـطر، لا تسـاوي دقـائق مـن الـزمن، إنهـا 

ســنوات عدیــدة تبادلــت فیهــا الحــب مــع حبیبهــا قبــل حصــولها علــى شــهادة البكالوریــا، وواصــلت 

ذلك حتي بعد نجاحها فیها، لكنها لم تخض في ذكـر تفاصـیل الأشـیاء والأقـوال والأفعـال التـي 

كتفــت بتقــدیم عــام للمشــاهد، وحاولــت الــربط بینهــا، مثــل مشــهد وقوعهــا فــي ال كانــت بینهمــا، بــ
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الحـــب، وكیـــف ربطتـــه بنجاحهـــا فـــي البكالوریـــا، ثـــم ســـفرها إلـــى قســـنطینة، وســـفر حبیبهـــا إلـــى 

  العاصمة، فأشارت بذلك إلى ثغرات زمنیة وقعت فیها الكثیر من الأحداث.

  »الجنـــــائز، وتلوثـــــه ین تعبـــــره والـــــوطن یشـــــیع أبنـــــاءه كـــــل یـــــوم، الحـــــب مـــــؤلم جـــــداً حـــــ

 دخان الإثاث المحترقات. الإغتصابات ویمأه

 قد تفهمني بعد أن أسرد وجعي كله.

  قد وجدت مبرراً لنفسي لأني غادرت.  وقد تفهمني، لكنى أكون

فكــل شــيء صــار أزرقــاً، وكبیــراً وتســتحیل الســباحة فیــه، بمــا فــي ذلــك وظیفتــي، وعلاقتــي مــع 

    »1 ةالناس، وعلاقتي مع الكتاب

لقد لخصت الكاتبة في هذا المقطع، حالة الشعب الجزائري، أثناء تلـك الفتـرة، حـین كـان یشـیع 

  ي أكثـر ألمـاً مثـل اغتصـاب الفتیـاتأبنـاءه یومـاً بعـد یـوم، وربطـت هـذه المشـاهد بمشـاهد أخـر 

وحرقهن، وجاء ذلك في عدة أسطر فقط، مع أن القارئ أثنـاء قراءتـه یحـس بفقـدان سلسـلة مـن 

زمن الفائت ذكرت أحداثها، لكـن لـیس بشـيء مـن التفصـیل، والتخصـیص، ممـا یـدفع بـه إلـى ال

ضــرورة تخمــین المــدى الزمنــي للتلخــیص ولــو بشــكل تقریبــي، إذ یمكــن القــول إن هــذه الأحــداث 

  جرت في عدة سنوات(سنوات الإرهاب).

  :;ELLIPSISالحذف -ب

سـیزا قاسـم" بـالثغرة . فـالثغرة الزمنیـة وهو أیضا ما یعرف بالإضمار، أو مـا تصـطلح علیـه "   

تمثل المقاطع الزمنیة فـي القصـى التـي لا یعالجهـا الكاتـب معالجـة نصـیة، وهنالـك نوعـان مـن 

  الثغرات:

ــوع الأول: هــو الثغــرة التــي یشــیر إلیهــا الكاتــب فــي عبــارات مــوجزة جــداً مثــل:( بعــد مــرور  الن

  سنة، مرت ستة أشهر).

یح)، هــو الأكثــر فــي الروایــة " لفضــیلة الفــاروق" دربهــا یرجــع إن هــذا النــوع من(الحــذف الصــر 

  أساساً إلى روایة أقرب إلى الواقع منه إلى الخیال.

  هو الثغرة الضمنیة:  أما النوع الثاني:
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، بمعنـي أنــه لا یصــرح بهــا 1وهـذا النــوع یســتطیع فیـه القــارئ أن یســتخلص تلـك الثغــرة الضــمنیة

 عنهـا مباشرة، وإنما یترك فجوات، یستطیع القـارئ مـن خلالهـا إسـتنتاج تلـك المـدة غیـر المعلـن

  بعض الأمثلة الواردة في روایتها.

  

    المحذوفات الصریحة: -1

  مثلة التالیة:ففي (تاء الخجل)، نقف عند الأ   

    »ت الدنیا قلیلاً عن مسارها.بعدك حَاد 

 أكثر حدة.صارة 

 بعدك صار الرجال أكثر قسوة أیضاً.

 صارت الأنوثة مدججة بالفجائع.

 بعدك، بعد الثلاثین، أصبحت الطرق المؤدیة إلى الحیاة موحلة.

   2 » أصبحت الأیام موجعة

   » أغمض عیني فیبحر البیت إلى داخلي كزورق یدفعه قدر. یتوقـف البیـت عنـد منبـع

خــرج ذلــك الصــبي الأســمر محمــلاً بمحفظتــه، ویقــول: ســرعة لیبالنــبض، وینفــتح البــاب 

 لقد تأخرت الیوم.

 أحبیه: یجب أن نركض حتي لا تتأخر أكثر.

  3   » وننطلق ركضاً فیما ورق السنوات یتطایر لیتوقف عند الثلاثین

تحـذف السـاردة فــي المقطـع الأول مــن زمنیـة الســرد فتـرة ثلاثـین ســنة، التـي ســبقت سـفر فــارس 

 لمعلـن الـذي یحـدد الفتـرة المحذوفـة ذكر عنها شیئاً، وهـذا المثـال نمـوذج للحـذف االأحلام، ولا ت

مــــن زمــــن القصــــة، بشــــكل صــــریح(ثلاثون ســــنة)، فثلاثــــون ســــنة لا تمضــــي هكــــذا دومــــاً دون 

أحــداث، ووقــائع، فــلا بــد أنهــا كانــت حافلــة بالأحــداث التــي عاشــتها البطلــة "خالــدة" مــع حبیبهــا 

الأحــداث الواقعــة فــي تلــك الفتــرة  لتــه إذ تــدرك الســاردة، أن تلــكه دلاقبــل ســفره. وهــذا الحــذف لــ
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الزمنیــة المحذوفــة، لا تضــیف شــیئاً جدیــداً، یعمــق دلالــة الحــدث الروائــي، فتكــرار الأحــداث فــي 

تلــــك الفتــــرة المحذوفــــة، تجعــــل الروایــــة تســــتغني عنهــــا باعتبــــار أن الأحــــداث الســــابقة للحــــذف 

  ا.عن الرؤییر واللاحقة له، تكفي للتعب

ن الســرد بشــكل كبیــر، حیــث أعلنــت الســاردة عــن فتــرة المقطــع الحكــائي الثــاني یتســارع زمــوفــي 

(خمس بسـنوات تالفترة تقدر  اثها الكثیرة من زمن الخطاب، وهذهطویلة من الزمن حذفتها بأحد

عشرة سنة، أو أكثـر)، لأن السـاردة كانـت تتحـدث عـن مرحلـة طفولتهـا التـي أمضـتها فـي بیـت 

قفـــزت مباشـــرة، وبســـرعة إلـــى عمـــر الثلاثـــین، فبـــین هـــذا العمـــر(الثلاثین)، ومرحلـــة  العائلـــة، ثـــم

الطفولــة، هنــاك مرحلــة المراهقــة، التــي لــم تتحــدث عنهــا، لــذلك مــن الســهل تقــدیر الفتــرة الزمنیــة 

المفقـــودة، وكـــون الســـاردة أشـــارت إلـــى الســـن الـــذي وصـــلت عنـــدها، وهـــي(الثلاثین)، وبـــإجراء 

یث ینقص القارئ عمر الطفولة مـن عمـر الثلاثـین یـدرك مـدى الفتـرة عملیة حسابیة بسیطة، ح

جرى فیها، وفي مثال ثالـث عـن المحـذوفات الصـریحة تقـول "فضـیلة  لزمنیة التي تتحدث عَمَاا

  الفاروق" 

  »......سنة العار 

امــــرأة مــــن الوســــط الریفــــي  ،)12امــــرأة واختطــــاف( ،)10م، التــــي شــــهدت اغتیــــال(1994ســــنة 

تیجیة حربیــة، إذا ،  أصــبح الخطــف، والاغتصــاب، إســترام1990مــن عــام  اً بتــداءثــم إ المعــدم 

نیسـان(أفریل)  20الصـادر فـي  28" في بینهـا رقـمGIAأعلنت الجماعات الإسلامیة المسلحة "

نـــا، أینمـــا ار للشـــرف بقتـــل نســـائهم، ونســـاء مـــن یحاربأنهـــا قـــد وســـعت دائـــرة معركتهـــا: للإنتصـــ

سـنوات سـجلت تلـك  3-4تیات ونساء)، تتراوح أعمارهم بین ) حالة اغتصاب(ف500كانوا....(

  السنة.

  تضاربت الأرقام بطریقة مثیرة للإنتباه في حضور قانون الصمت. 

م إضــافة إلــى ألفــي امــرأة 1997و1994امــرأة ضــحیة الاغتصــاب الإرهــابي بــین ســنة  1012 

قعـه، ســجني تو م ..... جـاءت هــذه السـنوات متلاحقــة لتصـبح ســجني الـذي لــم أ1997منـذ ســنة

       »1 بالقضبان الإنفرادي داخل وطن مليء
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إن الحذف في هذا المقطع، جاء طویل المدى، یتمثل في سنوات، حیث تبدأ الساردة بسـرد مـا 

م، مــــن خطــــف واغتصــــاب، وغیرهــــا، حیــــث أصــــبحت المــــرأة 1995م، ثــــم 1994حــــدث ســــنة 

ئیات التـي أجریـت لمعرفـة م، وتعـرض الإحصـا1997سلاحاً لمحاربة العدو، ثم تقفز إلى سـنة 

عــــدد الضــــحایا مــــن النســــاء، المغتصــــبات، والمختطفــــات، فتســــقط ســــنة بأكملهــــا، وهــــي ســــنة 

ــــــك الســــــنة، فالأحــــــداث الواقعــــــة 1996 ــــــى ذكــــــر الأحــــــداث الواقعــــــة خــــــلال تل م، ولا تــــــأتي عل

ـــیس مـــن المهـــم التطـــرق إلـــى 1997م، 1995م، 1994ســـنة ـــر عمـــا حـــدث، ول م، تكفـــي للتعبی

  ر أنها لا تضیف شیئاً جدیداً في السرد الحكائي.م، باعتبا1996سنة

    المحذوفات الضمنیة:  -2

فـي الجامعـة تحولـت حیاتنـا إلـى سـاحة یعبرهــا « قـف عنـد المثـال التـالي:فـي (تـاء الخجـل)، ن  

صــدقاء، كنــت طیــب القلــب، إلــى درجــة لا تحتمــل، فســئمت مــن ذلــك الوضــع، إلــى الیــوم أنــا الأ

ســمیك، نــادراً مــا یــتمكن الضــوء مــن امــرأة أمــارس حیــاتي، وكأنهــا عمــل ســري وأغطیهــا بغطــاء 

  ختراقه.ا

  1        » محكمة الإغلاق لم أكن أدري أنني منحت نفسي خیبة

 السـاردة(إلى الیـوم)، نفهـم ضـمنیایـدها، فبمجـرد قـول یعكس هذا القول، مـرور الأیـام، دون تحد

أن العلاقـــة بـــین البطلـــة "خالـــدة" وحبیبهـــا، تمشــــي إلـــى الأســـوأ مـــع حركـــة الـــزمن، ولكــــن دون 

 ینتبــه إلــى المــدة الزمنیــة المســقطةإشــارات زمنیــة إلــى تلــك الأیــام، لكــن القــارئ لهــذا المقطــع، 

جامعة، وبین أیام عملها فـي الصـحافة، حیـث ویقدرها بعدة سنوات، كونها محصورة بین أیام ال

  حداث بینهما وبین حبیبها.تلك الأ كانت بصدد تذكر

  المحذوفات غیر المعلنة:  -3

وفي الحذف غیر المعلن، یصعب علینـا أن نحـدد مـدة الفقـرة الزمنیـة المسـقطة، بشـكل دقیـق   

براز بعـض ن إبد م التحدید، رهین الغموض، واللاوضوح . وكي یتضح هذا العنصر أكثر، لا

  الأمثلة من أعمال " فضیلة الفاروق" 
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 متزوجـة، ولهـا خمسـة أطفـال، أخـي علـيأختـي حـدة « ففي "تاء الخجل" نكتفي بالمثال التـالي:

فــي الجــیش، كــان ســیتزوج فــي الصــیف المقبــل، ولكــن عروســه خطفــت فــي اللیلــة نفســها التــي 

  1 »   آخر مكان ها إلىخطفت فیها أنا، ظلت معي عدة أیام، ولیالي، ثم أخذو 

لقــد قفــزت الســاردة فــي هـــذا المقطــع عــن فتــرة زمنیــة، خطفـــت فیهــا زوجــة أخ "جمیلــة" وبقیـــت 

طوال تلك الفترة في الجبل مع "یمینة" المخطوفة أیضاً من طرف الإرهاب، ولا نعلم مدى هـذه 

عــي عــدة أیــام)، وهــذا نمــوذج واضــح الفتــرة، وعــدد أیامهــا، حتــي تــأتي الســاردة بقولهــا: (ظلــت م

  ستعمال الساردة لتقنیة الحذف غیر المعلن. لإ

  الأبعاد الزمنیة في روایة "تاء الخجل":  -2

    الزمن التاریخي: -1

إن ما یندرج ضمن الروایـة مـن وقـائع وأحـداث یحتـاج منـا رصـد الواقـع التـاریخي بشـكل أدق   

لإجتماعي. لقد دخلت الجزائر مرحلـة اقتصـادیة من خلال عنصر الزمن في بعدیه التاریخي وا

ات وبدایــة التســعینات، وذلــك نتیجــة الأزمــة الاقتصـــادیة نــصــعبة جــداً ابتــداء مــن نهایــة الثمانی

نخفـــاض المـــداخیل مـــن أســـعار البتـــرول، ممـــا أدي ا عالمیـــة، وتـــدهور المســـتمر الـــذي عرفتـــهال

ك حاولت أن تـدخل مرحلـة للجزائر، لذ، كما ارتفع في هذه الفترة حجم مدیونیة االعملة الصعبة

ــــــي اقتصــــــاد الســــــوق ومواجهــــــة التحــــــدیات  ــــــدخول ف الإصــــــلاحات الاقتصــــــادیة، واســــــتعدت لل

لتحـاق الـوطني، والإالاقتصادیة العالمیة، للتغلـب علـى الصـعوبات التـي یعـاني منهـا الاقتصـاد 

ـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي عـــــن طریـــــق اتباع ـــــالقوى الاقتصـــــادیة التـــــي طالمـــــا اجتهـــــدت ف هـــــا ب

  لاستراتیجیات محكمة.

م، اتخــذ رئــیس الجمهوریــة الســید " زروال" قــراراً وطنیــاً هدفــه تنظــیم 1996وخــلال شــهر أكتــوبر

ندوة اقتصادیة، واجتماعیة من أجل إیجاد أحسن الطرق، وأنجعها لتطویر الاقتصـاد، واخراجـه 

إلــى غــد  ممــا كــان یعیشــه مــن اضــطراب، مــا زاد فــي طمــوح الشــعب الجزائــري، وجعلــه یتطلــع

  مشرق، ومستقبل اقتصادي، واجتماعي واحد.
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أفریــل ثــم 15م، 1999م، جــرت الانتخابــات التشــریعیة، وبعــدها وفــي ســنة1997جــوان 05وفــي 

وابتــداءاً %  73,79انتخــاب الســید "عبــد العزیــز بوتفلیقــة" رئیســاً للجمهوریــة، حیــث فــاز بنســبة 

والتغیـــر العمیقـــین علـــى مختلـــف  مـــن هـــذا التـــاریخ دخلـــت الجزائـــر مرحلـــة جدیـــدة مـــن التطـــور

       1.الأصعدة، داخلیاً، وخارجیاً 

ففــي روایــة "تــاء الخجــل" یمتــد الإطــار الــذي وقعــت فیــه الأحــداث التاریخیــة لهــذه الروایــة بــین  

)، والمتعلقــة أیضــا بظهــور الحركــات الإســلامیة التــي تــدعي الاصــلاح 1999-1994ســنوات(

 اعتمــــدت القمــــع، والقتــــل، والاغتصــــاب والنهــــوض بــــالوطن، لكــــن حقیقتهــــا غیــــر ذلــــك، كونهــــا 

  ها من كان له قلب ینبض بالإیمان حقاً.اات الدنیئة التي لا یرضوالخطف، وغیرها من الصف

تعریـف للقد حاولت الروائیـة إعـادة بعـث فتـرة زمنیـة للأحـداث التاریخیـة بكـل ملابسـاتها قصـدا ل

  بحقائقها، ویتضح ذلك من خلال المقاطع التالیة: 

لـق بـه یـد الـذي نغْ دحین بلغـت موجـة اغتیـال الصـحافیین ذروتهـا، أدركنـا جمیعـاً أن بـاب الح« 

 ثنــان یئا توحــدنا بعــد أن قتــل منــا إمقــر الجریــدة لــن یحمینــا مــا دمنــا متشــتتین أظــن أننــا شــیئا فشــ

، وفر واحد إلى الجبـل، التحـق بالجماعـة التـي وفر بعضنا إلى فرنسا ولندن، ودول عربیة عدة

  رفعت السلاح.

  سنوات الموت تلك علمتني أن الحیاة هباء.

  إلیك في تلك الفترة الحمراء.ولعلي كنت سألجأ 

إذ كثیـر مــا فكــرت فیــك، وقــد قلــت لنفســي لــو أنـك تفكــر بــي لســألت عنــي أنــت الــذي تعــرف أن 

   »2 كل الصحافیین كانوا یعیشون في فوهة مدفع

بین افي هـذا المقطـع نفهـم الإطـار الـذي وقعـت فیـه الأحـداث التاریخیـة، خاصـة بمطـاردة الإرهـ

لقة بنشر الوعي الوطني بین الشعب، ونقل الأخبـار والصـور عـن للصحافیین، وبطولاتهم المتع

المجــازر المرتكبــة فــي حــق المــواطنین، لقــد شــكلت هــذه الإشــارات التاریخیــة المتمثلــة فــي تلــك 

الصـــــدمات التـــــي وقعـــــت أثنـــــاء فتـــــرة الإرهـــــاب بـــــین التوجهـــــات السیاســـــیة المختلفـــــة، والجبهـــــة 
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ــ وق النــاس، ومصــالحهم، الرافــد الحقیقــي الــذي الاســلامیة المدعیــة بتحقیــق العدالــة، وجلــب حق

غــذي أحــداث الروایــة بكــل خلفیاتهــا، حیــث استحضــرت الروائیــة العدیــد مــن منشــوراتهم، التــي 

ولوجیـة، بكـل خلفیاتهـا. وهـذا یعبرت عـن طبیعـة أفكـار أصـحاب هـذه الجبهـة، وتوجهـاتهم الإید

لاخـتلاف، والتعــارض الفكــري علـى إثــراء دلالـة الــزمن التـاریخي الــذي یحمـل معــاني امـا ســاعد 

ـــین النـــاس  ـــي انتشـــرت ب ـــك الســـنوات، ومـــن بـــین المنشـــورات الت ـــدي فـــي الجزائـــر فـــي تل والعقائ

وصاروا یرددونها كأنها موضة العصر آنذاك المنشـورة التـي ظهـرت مـع ظهـور "الفـیس" والتـي 

  كانت بمثابة دعاء لهم لا یخالفونه أبداً فإذا قالت هذه الجبهة:

  ناتهم.اللهم زن ب«  

  قالوا: آمین. -

  وحتي حین قالت: -

  اللهم رمل نسائهم. -

  قالوا: آمین. -

  كانوا قد أصبحوا بحمي جبهة الإنقاذ، فغنوا جمیعاً بعیون مغمضة دعاء الكارثة. -

  اللهم زن بناتهم. -

  آمین. -

  اللهم رمل نساءهم. -

  آمین. -

  اللهم یتم أولادهم. -

 1»  !آمین -

وأیـــده، عـــاد علیـــه بالمصـــائب، ولهـــذا اغتصـــب فهـــذا الـــدعاء الـــذي باركـــه الشـــعب، وغنـــي بـــه 

حـــدهن المغتصـــبات یعـــرفن معنـــي انتهـــاك المئـــات مـــن الزهـــرات، واختطفـــت الألاف مـــنهن، وو 

الجسد وانتهاك الأنا، ولهذا تنام "یمینة" المغتصبة نازفة فـي المستشـفى الجـامعي تنتظـر لحظـة 

  القاسیة.الوداع التي ستغادر أثناءها هذه الدنیا، وتفارق هذه الحیاة 
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بینمــا "خالــدة" (بطلــة الروایــة)، تــرى أن حــرب الإرهــابیین تعــم یومــاً بعــد یــوم، وأفعــالهم الشــریرة 

یقوي تكالبها یوماً فیوم، ولا أحد یستطیع أن یظل محایداً یواصـل عملـه، وحیاتـه الطبیعیـة دون 

ممــا اتهم، أن یــتهم بالتعــاون مــع أحــد الطــرفین، فقــد ســاد الشــك فــي كامــل المــواطنین، بكــل طبقــ

ـــال الكثیـــر مـــن النـــاس ظلمـــاً وبهتاناً....فقـــد أدي إلـــى ا ـــة. غتی انتهـــت كـــل معـــالم الحیـــاة العادی

ن(تاء الخجل)، عبارة عـن بنـاء فـي الماضـي علـى شـكل إحـالات إلـى سـنوات الإرهـاب والتـي إ

  ة" تنسـجان العلاقـات فـي هـذا العمـلهي الموضوع الأساسي للروایـة فكـل مـن "خالـدة" و "یمینـ

ث یجمعهــا الشــعور بــالظلم، والمعانــاة، والقســوة، والخیبــة، التــي ولــدتها تلــك الفتــرة فــي نفــوس حیــ

بشـكل مـا كنـت أعـرف « نتیجة لما خلفه الماضي، ولم هو یمتد في المستقبل؛ كل من عاشها،

ن مـــن یعـــرف فظاعـــة وهـــول هـــذه الأشـــیاء إثـــر تحقیـــق ســـابق قمـــت بـــه، والنـــاس یعرفـــون، لكـــ

  الیوم بین أشواك العار والجنون؟ عشنزهرات ی التجربة، غیر

  أفضح یمینة؟ 

  أفضح نفسي؟ 

بنــة عبــد الحفــیظ مقــران تفضــح هــذه إ« ســمي:قول الأقــارب والأهــل وكــل مــن یعــرف إغــداً ســی

   » واحدة منا

  الأمور إلى هنا؟ كیف وصلت بي

  ة بهذه الطریقة؟تكیف فكر 

وأنــا لا أســمعه، ثــم طــردت كــل تلــك الأفكــار وجلســت أمــام رئــیس التحریــر صــامتة، ظــل یــتكلم، 

  قترب منى وصرخ في وجهي:إ

    »1 ما بك الیوم

فـــي هـــذا المقطـــع، تقفـــز الروائیـــة بـــین الماضـــي والحاضـــر، والمســـتقبل، وهـــذا مـــا یجســـد الـــزمن 

العمــل الروائــي متفــاعلاً ح التــاریخي فیتقــاطع ویتوالى(الحاضــر، الماضــي، والمســتقبل)، فیصــب

، ثـم  » إثـر تحقیـق سـابق قمـت بـه« فقد كانت الروائیة تتحدث في الموضوع بقولهـا في الزمن،

یعــیش الیــوم بــین  غیــر زهــران« رجعــت مــرة أخــرى فــي نفــس المقطــع إلــى الحاضــر فــي العبــارة
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وهـذا مـا  » بغـداً سـیقول الأقـار « وبعدها مباشرة قفزت إلى المستقبل فـي عبـارة » أشواك العار

  أعطي الروایة نكهة، وما زادها تشویقاً.

 وهــي تتــابع یومیــاً مــذابح الجزائــر وخلاصــة القــول أن الروائیــة كتبــت هــذه الروایــة(تاء الخجــل)،

ا هَ تْ رَ تصَـخْ ریخي عنـدها ولیـد كـل الظـروف التـي اوما حل بالنساء المغتصبات، فكان الزمن التا

    في(تاء الخجل).

  

  

  الاجتماعي:الزمن  -2

یعتبــر العمــل الروائــي "لفضــیلة الفــاروق" خادمــاً للمجتمــع والواقــع، فغرضــها الأول والأخیــر    

شــكلة مــن وراء هــذا الغــرض تهــو إبــراز ســمات الواقــع، وتشــریحها ودراســتها، فتكــون مادتهــا الم

  ة.ختلفیة والاقتصادیة والثقافیة الموثیقة اجتماعیة أخرى، تضاف إلى سلسلة الأحداث التاریخ

والإحاطـة  فهـوم الـزمنومن مقاصد عنصر الزمن الإجتماعي بیـان قیمـة الجماعـة فـي وضـع م

أثنـاء كـل فتـرة، فـالقراءة الإجتماعیـة  ةة المجتمع الجدیدة المتأثرة بالأحـداث التاریخیـة الواقعـببنی

 یخضـع لتطـور الفـن الأدبـي عامـة، والروائـي خاصـةلأي نص تلزم الواقع أرضیة لها، كما أن 

 " أن وحـدة المجتمـع والتحامـه، نحـدٌ البناء الإجتماعي یقرر "رولان بـرتساس المجتمع، وعلى أ

ب یكــون موحــداً، وكتاباتــه ر طالمــا كــان التحــام فــي المجتمــع فــإن الــد« مــن إمكانیــة التعــدد، ف:

    ، فهو انفجار للوحدة الأدیولوجیة. »1 متقاربة

ـــم الاجتمـــ ـــاریخ، وعل ـــین الت ـــه یمكـــن الفصـــل ب ـــر كمـــا أن ـــر بتغی ـــزمن الإجتمـــاعي یتغی اع، لأن ال

الظروف السائدة فـي المجتمـع مـن ثـورات، وحـروب، أو اضـطرابات، وكـل حادثـة تاریخیـة هـي 

  ضرورة حتمیة لحادثة اجتماعیة، وهذا ما توضحه الأمثلة التالیة من روایة "تاء الخجل".

 :(تاء الخجل)الزمن الاجتماعي في 

وف الاجتماعیة التي عاشـتها شخصـیات كـل واحـدة منهمـا لقد جسدت روایة "تاء الخجل" الظر 

)، فمــثلاً 1990-1993الأحــداث الواقعــة فیهمــا جــرت فــي نفــس الفتــرة أي مــا بــین ســنة(كــون 
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)، كمـــا ســـمتها الروائیـــة .أثـــرت أحـــداثها التاریخیـــة السیاســـیة، علـــى الأحـــوال 1994ســـنة العـــار(

  والحیاة الإجتماعیة.

واختطــاف، واغتصــاب المئــات مــن النســاء تلتهــا أعــوام مــن فهــذه الســنة التــي شــهدت اغتیــال، 

جــاءت هــذه « )، ممــا أثــر ســلبیاً علــى نفســیة الشــعب، وخاصــة البطلــة1999مثلهــا حتــي ســنة(

 عــــه، ســــجني الانفــــرادي، داخــــل وطــــن ملــــيءالســــنوات متلاحقــــة لتضــــع ســــجني الــــذي لــــم أتوق

بالقضــبان، إذ لــم تعــد أســوار العائلــة هــي التــي تســتفز طیــر الحریــة فــي داخلــي للهــروب، صــار 

الوطن كله مثیراً لتلك الرغبة، مثل ملایین الشباب الحالمین بالهجرة إلـى حیـث النـوم لا تفضـه 

    »1 ء لا تملأه رائحة الاغتصابالیس، صرت أخطط للهروب، أرید هواالكو 

ـــر التـــاریخ بكـــل أح ـــاء الجزائـــر، ولكـــن هـــذا التـــأثیر كـــان ســـلبیاً لقـــد أث ـــى أبن ـــه ومجریاتـــه عل داث

أكــان هــذا  للأســف، دفــع بهــم إلــى التفكیــر فــي الهــروب مــن الواقــع الاجتمــاعي الســائد، ســواء

نتحـار أم عـن طریـق الهجـرة مثلمـا حـدث مـع الكثیـر مـن الجزائـریین فـي الهروب عن طریـق الإ

  أحداث هذه الروایة(تاء الخجل).

ع المزریـــة، ورائحــة المـــوت المنتشــرة فـــي كـــل مكــان، ومـــرور الجنــازات الواحـــدة تلـــوى فالأوضــا

 لمقـــابر، جعلـــت الشـــوارع تبـــدو مخیفـــةالأخـــرى، ورؤیـــة تلـــك النعـــوش الخضـــراء المتجهـــة نحـــو ا

والــبلاد تبــدو مرعبــة، فكــل هــذه الأحــداث جعلــت الروائیــة تســعي لتثبیــت القــیم الفكریــة الموجــودة 

د، التــي تعبــر عــن تفكیــر أفــراد المجتمــع، والتــي تتصــل بــدورها بالعناصــر فــي الواقــع العــام للــبلا

  الأساسیة التي تبنى الأفراد.

لـم تكـن إلا ولادة لشـقاء، ومعانـاة مـن نـوع جدیـد إن ظهور تلك الجبهة المسـماة(جبهة الانقـاذ)، 

ة ة حتمیـــة لـــولادة حادثـــة، أو ظـــاهر حیـــث أشـــرنا ســـابقاً إلـــى أن كـــل حادثـــة تاریخیـــة هـــي ضـــرور 

ـــاد إ ـــى انقی ـــام الاضـــطرابات، دل عل ـــي فـــي المســـاجد أی ـــذي ردد حت ـــیس ال جتماعیـــة، فـــدعاء الف

الكثیــر مــن أفــراد المجتمــع وراء أئمــة الفــیس ممــا أدى إلــى وقــوع المجــازر بكثــرة، وازدیــاد عــدد 

ـــى والمختطفـــین، والنســـاء المغتصـــبات، وغیرهـــا مـــن الأفعـــال المشـــینة نعـــم...إن خمســـة « القتل

   صبت خارج دائرة الإرهاب.ف امرأة اغتآلا

                                      
 .37،36صفضیلة الفاروق، تاء الخجل،  1



  تاء الخجل................................ الإیقاعات والأبعاد الزمنیة في روایة ........ الفصل الثالث

58 
 

قلت إن الوزارة لا تهتم، قلت إن القانون لا یبالي، قلت إن الأهل لا یبالون، طـردوا بنـاتهم بعـد 

الــدعارة، انتحرن...هــل تحــرك أحــد  نعــودتهن، قلــت انهــن أصــبن بــالجنون، ارتَمــینَ فــي حضــ

   »1 غیر خالدة مسعودي ومثیلاتها

 جــــل)، إلــــى تجســــید الظــــواهر والمشــــاكلالروائي(تــــاء الخلقــــد ســــعت الروائیــــة فــــي هــــذا العمــــل 

والظــروف الإجتماعیــة التــي مســت كافــة أفــراد المجتمــع الجزائــري خــلال العشــریة الســوداء، ولا 

  یذل بها المجتمع.سیما المرأة التي أصبحت بمثابة وسیلة 

ع ومـــن خـــلال دراســـة كـــل مـــن الزمنیین(التـــاریخي، والاجتمـــاعي)، نصـــل إلـــى أن صـــلة الإبـــدا

 الأدبـــي بمحیطـــه الإجتمـــاعي والتـــاریخي، هـــي فعـــلاً مـــن المســـائل التـــي تتمیـــز بالصـــعوبة فـــي

 ت الإجتماعیــة التاریخیــة النفســیةوتــأثیر علــى مختلــف المجــالا التحلیــل، والتــي كــان لــدیها وَقْــعٌ 

وكــذا الفلســفیة. تقــول "فضــیلة الفــاروق" فــي حــوار معهــا عبــر البریــد الالكترونــي. فیمــا یخــص 

  ادها على الزمن التاریخي والاجتماعي في تصویرها للواقع في روایتها:مدى اعتم

 ننـا نتـاج تجربـة اسـتعماریة طویلــةلا یمكننـي أن أكتـب عـن الجزائـر بمعـزل عـن الماضـي، لأ« 

وأقصد بالاستعمار كل الاستعمارات التي مرت بالجزائر، من جهـة أخـرى لا یمكننـي أن أكتـب 

 ین تنــوع الــزمن لــدي مــن زمــن تــاریخيوالسیاســیة، ولهــذا تجــدبمعــزل عــن تجربتنــا الإجتماعیــة، 

إلى زمن إجتماعي، إلى زمن سیاسـي...تاریخیاً نحـن نملـك ثـورة عظیمـة، لكننـا لـم نسـتفد منهـا 

ویزرعونــه معــاً أبــداً، وحصــاد ثمارهــا مخیــب للآمــال، وأشــبه بــالأخوة الــذین یحرثــون حقــلاً معــاً 

حتــــال أحــــدهم لأخــــذ المحصــــول لنفســــه، ویقصــــي وینتظــــرون موســــم الحصــــاد، فیَختْلفــــون، وی

الآخرین، اجتماعیاً لا تنسي أن إنتقـالى إلـى بیـروت جعلنـي أصـغر زمنیـاً عـن الجزائـر بحـوالي 

الجزائــر، وكأنهــا تعــیش فــي الماضــي الســخیف، فــي بیــروت  أو أكثــر ولهــذا فأنــا أرىربــع قــرن، 

الجزائــر أضــطر إلــى تســلق یســتحیل أن تــدخلي عمــارة لا یوجــد فیهــا مصــعد، فیمــا حــین ازور 

ســـلالم عمارتنـــا نحـــو الخـــامس، وأتســـاءل حینهـــا هـــل نحـــن مـــن خـــرج مـــن حـــرب أهلیـــة دامـــت 

عشــرین ســنة، أم لبنــان ؟؟؟ المــرأة فــي لنبــان لا یتحــرش بهــا ســواء تعــرت أو تســترت، والشــارع 

اللبنـــاني آمـــن جـــداً مـــن هـــذا الجانـــب، لهـــذا حـــین أمشـــي فـــي الشـــارع الجزائـــري، خاصـــة المـــدن 

بــرى أشــعر أن الــزمن عَــادَ بــي إلــى عهــد الحجــر وأن الــذكر تحركــه غرائــزُه، وكأنــه لــم یــدخل الك
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ـــــه، ومخـــــه لا ـــــم تهـــــذب أخلاق ـــــ المدرســـــة، ول ـــــه الحیوانی ـــــي تعمـــــل یعمـــــل، غریزت ـــــى 24ة الت عل

    »1 ساعة24

مـــن خـــلال هـــذه الظـــروف التـــي اختصـــرتها الروائیـــة فـــي هـــذا الحـــوار نـــدرك أن الـــزمن عنـــدها 

 تنــوع، فهـي تكتـب مــن بـاب المقارنــاتتابــة، وزمـن السـرد، وزمــن الروایـات الممتشـابك. زمـن الك

لأنها خرجت من الزمن الجزائري الضـیق، أو الـزمن المحلـي، فأصـبح للـزمن عنـدها إسـقاطات 

  اجتماعیة، وتاریخیة.
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  خاتمة:

"البنیــة موضــوع رســالتنا المعنــون بـــ ممــا تقــدم فــي هــذا البحــث مــن عــرض ودراســة لإنطلاقــاً    

راءتنـا للـنص الروائي(تـاء الخجـل)، وقفنـا الزمنیة في روایة تاء الخجل "فضیلة الفاروق" تخـتم ق

  على جملة من النتائج أهمها ما یلي : 

 أدبي من أرقي الأشكال المعبرة عن الواقع. الروایة فن  

  الروایـــــة الجزائریـــــة عرفـــــت تطـــــوراً نوعیـــــاً فـــــي الآونـــــة الأخیـــــرة نتیجـــــة للوضـــــع الفكـــــري

  والحضاري من طرف الكتاب و"فضیلة الفاروق" واحدة منهم.

 وتقنیاته من أهم النمطیـات التـي خصصـها "جیرارجنیـت" صـاحب الفضـل الكبیـر  الزمن

  صرحها والخوض في أغوارها.ید یْ في تش

  یعتبـــر إهتمـــام النقـــد العربـــي بمقولـــة "الـــزمن ضـــرورة حتمیـــة" فرضـــتها الروایـــة العربیـــة

كبیراً، وقد امتثل النقاد العـرب  الجدیدة التي أصبحت تهتم بهذا المكون الروائي إهتماماً 

لهذه المقولة" الزمن" وبرز ذلك من خلال بعض الدراسات النقدیة التي جـاءت فـي هـذا 

  البحث.

  إن هذه الأبحاث والدراسات كشفت عن تطور النقد العربي الـذي أصـبح یهـتم بجزئیـات

لنظــــرة الموضــــوع، وكیــــف تتفاعــــل فیمــــا بینهــــا لتنــــتج غایــــة فكریــــة وفنیــــة، بعیــــداً عــــن ا

  الشمولیة تجاه الموضوع لتعمیق الدراسة وتدقیقها.

 ة "فضــیلة الفــاروق" جعلتهــا تمــزج مــع نثرهــا ممــا ســاعدها علــى تولیــد هاتــه الروایــة تجربــ

تهــا أحـــداث معانــاة الشــعب الجزائــري خـــلال فتــرة الإرهــاب فعبــرة عـــن االتــي تــروي عبار 

ستســلام ومــازال الإلرضــوخ و آلامــه، وعــن صــموده وشــجاعته، شــجاعة شــعب قــال "لا ل

  یقول لا للأوضاع الردیئة والتیارات العاصفة التي ترید اقتلاعه من أصالته وجذوره.

  التــي "فضــیلة الفــاروق" أحــدثت مفاجــأة للجیــل الجدیــد مــن خــلال عرضــها لهــذه الروایــة

ا تضـمنته مـن جـرأة وشـجاعة فـي الطـرح وحجمـت فیـه كثیـراً مـن لاقت استغراباً كبیراً لم
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ــــــلام عــــــن ــــــه مــــــن مواضــــــیع ارتبطــــــت بأزمــــــة  الأق ــــــت ل ــــــل مــــــا تطرق الخــــــوض فــــــي مث

  الجزائر(الإرهاب).

  نهــا روایــة تكتــب عــن همــوم ق" نصــها النثــري "تــاء الخجــل" علــى أقــدمت "فضــیلة الفــارو

المثقــف وأوجاعــه، فتبــدأ مــن نفســها وتنتهــي عنــد كــل النســاء العربیــات، فجــاءت عبــارة 

  عن نص صریح وواضح.

 هتمــام بــالزمن ورصــده فــي المجتمــع والثقافــة مســتفیدة مــن لقــد حرصــت الروائیــة علــى الإ

ســـیرتها الذاتیـــة فـــي الكتابـــة الروائیـــة مـــن أجـــل إثبـــات ذاتهـــا ووجودهـــا، فبـــرزت كتابتهـــا 

  الأنثویة كنسق معارض لما هو سائد لأن الكتابة النسویة كانت مهمشة.

 لأنــه الــزمن عنــد "فضــیلة الفــاروق" یملــك ســلطة علــى الــنص لا مجــال للهــروب منهــا ،

  لیس مجرد إشارة إلى زمن ماض أو حاضر أو مستقبل، بل هو روح ذلك كله.

  إن نــص "فضــیلة الفــاروق" أقــام دلــیلاً واضــحاً علــى أهمیــة عنصــر الــزمن، لــذلك حــاول

البحث من خـلال الدراسـة كشـف بعـض النقـاط التـي تحـظ بهـا المقاربـات النقدیـة بشـكل 

ئریــة بشــكل عــام وعنــد "فضــیلة الفــاروق" كــاف خاصــة علــى مســتوي كتابــات المــرأة الجزا

  بشكل خاص.

  ًاً فــي إعطــاء هــذه الدراســة حقهــا المطلــوب، وأن نكــون فقنــكــون قــد و نتمنــى أن نوأخیــرا

علــى الأقــل أضــفنا شــیئاً یمكــن القــارئ مــن معرفــة بعــض مــا خفــي عنــه تجــاه شخصــیة 

       "فضیلة الفاروق". 
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  نبذة عن حیاة " فضیلة الفاروق":

  سمها: إ

  ختارته الأدیبة من أجل الكتابةإ سم مستعارإسمها الحقیقي، بل هو إفضیلة الفاروق لیس 

ها: ا"فضیلة الفاروق" بعد أن سألن سمختیارها لهذا الإإعن سبب ، Emailولقد أجابت عبر ال

سم المستعار؟ وما الذي جعلك تختارینه تحدیداً؟ لماذا الفاروق؟ لماذا لم ما سبب اختیارك للإ

لقد بدأت « تنسبیه إلى أبیك "عبد الحمید" الذي تعتزین به كثیراً؟ فكانت إجابتها كالآتي 

 سنة حاسمة في تاریخ الجزائر يم، وه1989الكتابة باكراً في حیاتي، لكن بدأت أنشر سنة 

أقاربي أو معارفي، لهذا  وقد شعرت أن أفكاري لن یتقبلها أحد من محیطي، سواء عائلتي، أم

  ي، نحن نعیش في مجتمع ضیق النظرةسماً مستعاراً یبعد عائلتي تماماً عن مواقفإاعتمدت 

  لا یعجبه. ویمكن لأي شخص أن یلحق بك الأذى، إذا أحدهم من قبیلتك قال كلاماً 

سم مستعار، إلا أنني لست نادمة، لأنني لا أرید لأي فرد من إوإن كنت أتأسف أني كتبت ب

أفراد عائلتي أن یحاسب بسبب ما أكتب، ولا أن یتدخل في حیاتي، وأدبي، بسبب اختلافي 

الذي لم أعرف وقتها أنه  سمنتباهي لهذا الإإوقد حدثت حادثة تافهة جداً لفتت مع العائلة، 

  . » ن كنت لا أحبهإ سم جمیل، حتي و إیصبح لصیقاً بي، لكنه س

  واللقب الحقیقي للأدیبة هو " ملكمي"، ووالدها "عبد الحمید ملكمي"، ولیس "الفاروق".

  مولدها ونشأتها:

م، في مدینة(آریس)، بقلب جبال 1967نوفمبر  20ولدت الكاتبة " فضیلة الفاروق" یوم 

وراس التابعة لولایة باتنة شرق الجزائر، لعائلة ثوریة مثقفة لكنها جد محافظة، اشتهرت الأ

بمهنة الطب في المنطقة، وهي عائلة "ملكمي"، والیوم أفراد هذه العائلة تخصصاتهم علمیة 

  ون وظائفهم موزعین بین مدن باتنةكالریاضیات والإعلام الألى، أو قانونیة كالقضاء یمارس

  آریس خاصة. بسكرة، و 
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عاشت "فضیلة الفاروق" حیاة مختلفة نوعاً ما عن غیرها من بنات مسقط رأسها، فقد كانت   

بنة ، لأنه لم یرزق بأولاد، فكانت الإبكرُ والدیها، ولكن والدها تركها تعیش مع أخیه الأكبر

  المدللة لوالدیها بالتبني لمدة عشرة سنوات قضتها في(آریس).

  تعلیمها:

 مرحلة الإبتدائیة، بثانویة(آریس)دیبة "فضیلة الفاروق" في مدرسة البنات في التعلمت الأ  

مدة سنتین ثم انتقلت بعدها، إلى قسنطینة لتعود إلى عائلتها البیولوجیة، فالتحقت 

م ریاضیات، فالتحقت م، قس1987بثانویة(مالك حداد)، هناك نالت شهادة البكالوریا سنة 

لیة الطب لمدة سنتین، حیث أخفقت في مواصلة دراسة الطب الذي یتعارض ك  بجامعة باتنة

ور الصحفي آنذاك في(جریدة مع میولاتها الأدبیة، إذ كانت كلیة الطب خیار والدها المص

الصادرة في قسنطینة، عادت إلى جامعة قسنطینة، والتحقت بمعهد الأدب العربي ، النصر)

  واهبها.وهناك وجدت طریقها میسراً لتحقیق م

  أعمالها في الجامعة:

  أسسوا(نادي الإثنین) نلجامعة الذینظمت "فضیلة الفاروق" إلى مجموعة من أصدقاء اإ  

وكان من بینهم الشاعر الناقد "یوسف وغلیسي" الأستاذ المختص في النقد المعاصر بجامعة 

رفي" مدیر قسنطینة، والشاعر " نصیر معماش" الأستاذ بجامعة جیجل، و"محمد الصالح خ

معهد اللغة العربیة وآدابها بجامعة جیجل، والأستاذ الكاتب "عبد السلام فیلالي" مدیر معهد 

  العلوم السیاسیة بجامعة عنابة، والأستاذ الكاتب "فیصل الآحمر" الأستاذ بجامعة جیجل.

قسنطینة كان نادي الإثنین نادٍ نشیط جداً حرك أوراقه معهد اللغة العربیة وآدابها بجامعة   

  تمیزت " فضیلة الفاروق" بثورتها طیلة تواجد هؤلاء الطلبة مع طلبة آخرین بالجامعة،

وتمردها على كل ما هو مألوف، وبقلمها ولغتها الجریئة وبصوتها الرخیم، وبقلمها السیال 

وریشتها المتألقة، حیث أقامت معرضین تشكیلیین في الجامعة مع أصدقاء آخرین من هواة 

تشكیلي منهم "مریم خالد" التي اختفت تماماً من الوسط بعد تخرجها، غیر الغناء في الفن ال



  نبذة عن حیاة فضیلة الفاروق.........الملاحق ......................................................

65 

 

الجلسات المغلقة مع الأصدقاء، حیث تغني فیها "فضیلة الفاروق" أغاني فیروز على 

  الخصوص " وفضیلة الجزائریة" .

وجدت فرصة للدخول محطة قسنطینة للإذاعة الوطنیة، فقدمت مع الشاعر "عبد الوهاب 

زید" برنامجه آنذاك(شواطئ الانعتاق)، ثم بعد سنة استقلت ببرنامجها الخاص( مرافئ 

الإبداع)، وقد استفادة من تجربة أصدقاء لها في الإذاعة، خاصة صدیقها الكاتب والإذاعي 

"مراد بوكرزازة" ولأنها شخصیة تتصف بسهولة التعامل أحب الجمیع حسنها ودعابتها 

أصدقاء في الإذاعة آنذاك، استفادت من خبرتهم جمیعاً، وكانوا ومرحها، فقد كونت شبكة 

  خیر سند لها في تحقیق طموحاتها.

  عملها:

بدأت "فضیلة الفاروق" كمتعاونة في(جریدة النصر)، تحت رعایة الأدیب "جروة علاوة وهبي" 

  المتمیزة لمها وجرأتها، وشجاعتهاصدیقاً لوالدها، وكذا أصدقاء آخرین له، انتبهوا إلى ثورة ق

وقد أصبحت في ثاني سنة جامعیة لها صحفیة في(جریدة الحیاة)، الصادرة من قسنطینة مع 

 مجموعة من أصدقاء لها في الجامعة، أخلصت لعملها في الجریدة والإذاعة ولدراستها، حیث

م، نجحت في مسابقة الماجیستیر، تخصص لغة 1994م، وفي سنة 1993سنة  إسستها

م، والتحقت من جدید بجامعة قسنطینة، ولكنها غادرت الجزائر في 2000عربیة وآدابها سنة 

ببیروت التي خرجت من حربها الأهلیة  متْ ام  نحو لبنان فأق1995التاسع من أكتوبر سنة 

لة جدیدة من حیاتها، حیث عالم جدید مفتوح وواسع في ذلك الوقت، وفي بیروت بدأت مرح

  مفعم بالثقافات المختلفة والدیانات المتنوعة، والحریات التي طالما تطلعت إلیها.

ببیروت تلتقي "فضیلة الفاروق" بصدیقها اللبناني الذي كانت تراسله من الجزائر، لفترة ثلاث 

الدیانة، ویكبرها بحوالي خمس عشرة سنة، إلا سنوات تقریباً ویقع في حبها، ومع أنه مسیحي 

  أنها أقنعته باعتناق الإسلام، وتغییر دینه، ولم تطلب مهراً لها غیر إسلامه.
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فقـد تزوجتــه قبـل نهایــة الســنة، وأنجبـت منــه بعــد سـنتین ولكنهــا اصــطدمت فـي بیــروت بثقافــة   

  والحــزب الواحــد أیضــاً واحــد الآخــر التــي لــم تعشــها فــي مجتمعنــا ذو الثقافــة الأحادیــة والــدین ال

فــــالمجتمع اللبنــــاني لــــه تركیبــــة مختلفــــة، عانــــت كثیــــراً حتــــي اســــتطاعت الــــدخول فــــي تركیبتــــه 

  والتغلغل فیه.

ـــول شـــاوول" هـــي اهـــم محطـــة فـــي حیاتهـــا فـــي  ولعـــل التقائهـــا بالشـــاعر الكبیـــر والمســـرحي " ب

ا وآزرهـا لتجـد مكانـاً لهـا بیروت، فقد كان الید الأولى التي امتدت لها بعد زواجها، حیث دعمه

  وسط كل تلك الأقلام والأدمغة التي تعج بها بیروت.

ـــدخل معتـــرك  ـــزة مـــع "شـــاوول" جعلتهـــا تســـتعید ثقتهـــا بنفســـها، وت ـــة ومتمی جمعتهـــا صـــداقة متین

  الكتابة من جدید.

م، التحقت ب(جریدة الكفاح العربي)، وبالرغم من قصر مدة عملهـا التـي لـم 1996وفي نهایة 

  یــرة خــلال تلــك الســنة ففتحــت لنفســهاالســنة، إلا أنهــا اســتطاعت أن تكــون علاقــات كثتتجــاوز 

  ومن خلال تلك الجریدة أبواباً نحو أفق بیروت الواسع.

  منشوراتها ومدى اهتمام النقاد بكتابتها:

نشــرت "فضــیلة الفــاروق" أعمالها(لحظــة لاخــتلاس الحــب)، و(مــزاج مراهقــة)، بــدار الفرابــي   

  لكبیـر كـي تشـتهر فـي أوسـاط الكتابـةتبت(تـاء الخجـل)، وكـان هـذا العمـل أملهـا اببیروت، ثم ك

لكنهـا صـدمت حـین رفـض العدیــد مـن دور النشـر نشـرها لهـا، فضــلت الروایـة بـدون نشـر لمــدة 

ســنتین لأنهــا ناقشــت فیهــا موضــوع الاغتصــاب فــي المجتمــع العربــي، وعرضــت معانــاة النســاء 

یة السـوداء، فـي وقـت كانـت فیـه الكتابـة عـن كـل مـا هـو المغتصبات فـي الجزائـر خـلال العشـر 

جنسي لـم تكـن مرغوبـة فـي ذلـك الوقـت، رغـم مـا فـي المجتمـع اللبنـاني مـن تحـرر، كمـا أسـلفنا 

خاصــــة حــــین یكــــون الاغتصــــاب یــــدین الرجــــل والمجتمــــع والقــــانون الــــذي فصــــله الرجــــل علــــى 

  مقاساته.
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دار (ریــــاض الــــریس)، فقرأهــــا الشــــاعر ة إلــــى أن قــــدمتها لــــیبــــظلــــت الروایــــة حبیســــة أدراج الأد

والكاتـــب "عمـــاد العبـــد االله" الـــذي رشـــحها للنشـــر مباشـــرة، ودعمهـــا دعمـــاً قویـــاً تشـــهده لـــه هـــي 

  شخصیاً.

هــتم بهــذه الروایــة نقــاد كثیــرون مثــل الكاتبــة "غــادة الســمان" والــدكتور " جــابر عصــفور" الــذي ا

ني الأعــرج" الـذي عــزف بأعمالهــا یاسـحـرص علــى دعوتهـا لملتقــي الروایـة بالقــاهرة، والكاتــب "و 

بباریس، واقترحها لتـدعي إلـى ملتقـي بـاریس للسـرد الروائـي، وكتـب عنهـا مقـالات مهمـة باللغـة 

ــلجزائر ویُ الفرنســیة في(جریــدة الــوطن)، الصــادرة باللغــة الفرنســیة بــا   ا دار(ریــاض الــریس)لوغهَ

یعـــرف علـــى نطـــاق أوســـع، وتعـــد الیـــوم هـــذه الروایـــة مـــن بـــین الروایـــات العربیـــة  ســـمهاإطفـــق 

المتمیزة جداً، كونها تعالج ما كـان محضـوراً ومسـكوتاً عنـه فـي المجتمـع العربـي. وفیهـا قضـایا 

متنوعة، تصدم القارئ بأفكارها التحرریة غیر المسبوقة، أو هي قلیلة السـبق عمومـاً. ولا سـیما 

  المفاهیم الدینیة الإسلامیة التي تتمسك بها، ولا تخجل من إعلانها. فیما یتعلق ببعض

آخر عمل نشر ل"فضیلة الفاروق" هو روایتها(اكتشاف الشهوة)، التي تطرح فیهـا أسـئلة مهمـة 

عـن العلاقـة بـین الأزواج، والـزواج المـدبر فـي حــد ذاتـه، والعلاقـة الحمیمیـة بـین الرجـل والمــرأة 

  في المجتمع العربي.

  ص روایة "تاء الخجل "لفضیلة الفاروق"ملخ

تــتلخص أحــداث هــذه الروایــة حـــول النظــرة الاحتقاریــة للمــرأة فـــي المجتمــع، ومــا تعانیــه مـــن   

قســوة، واســتغلال وحرمــان، وقهــر، تجســد فیهــا "فضــیلة الفــاروق" اســتراتیجیة الحــرب منــذ ســنة 

  م من خطف واغتصاب.1995

جاع لأحداث عاشتها في فترة من الفترات، حیـث كانـت ة روایتها هذه على الاستر ائیوتبني الرو 

والإختطـاف   إلـى كثـرة القتـل والنهـب ىاب ما أدرهالعامة في البلاد متدهورة زمن الإالظروف 

  والإنتحار وغیر ذلك.
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ویتبــدأ المؤلفــة روایتهــا بــذكري حبیبهــا الــذي ســافر إلــى العاصــمة بعــد البكالوریــا، وهــي إختــارت 

ى أن یتبـاد لا الرسـائل، حیـث كانـت تـروى لـه ذكریتهـا مـع بعـض، وكـذا قسنطینة، ولم یبـق سـو 

مــا یجــري فــي الــبلاد مــن مشــاكل، تســردها مــن البدایــة إلــى النهایــة والروائیــة  تعــیش حالــة مــن 

التشـــاؤم وعـــدم الاســـتقرار، فهـــي بـــین نـــارین، نـــار فـــراق الحبیـــب، ونـــار المشـــاهد المریعـــة التـــي 

  تحدث یومیاً.

ي كامــل روایتهــا علــى المــرأة ومعاناتهــا بــدءاً مــن عائلتهــا، فتشــرح كیــف لكــن المؤلفــة ركــزت فــ

تعامــــل أمهــــا، وزوجــــات أعمامهــــا، وغیــــر هــــن مــــن نســــاء الحــــي، وكیــــف فرضــــت شخصــــیتها 

ووجودها فـي وسـط أهلهـا مـن خـلال نجاحاتهـا المسـتمرة، ورفضـها للـزواج مـن ابـن عمهـا، بعـد 

  یدة " الرأي الآخر" والعمل كصحافیة.أن اختار لها رجال العائلة، وانضمامها إلى الجر 

  ه الجریـــدة، حیـــث تقتـــرب أكثـــر فـــأكثرأمـــا الأحـــداث الحقیقیـــة للروایـــة فهـــي بعـــد أن تنضـــم لهـــذ

وتلامـــس الواقـــع المعـــاش الـــذي یفـــرض علـــى المـــرأة الاستســـلام للاغتصـــاب، أو الانتحـــار، أو 

النســاء مــن بیــنهن  الجنــون، فتبــدأ الســرد الحقیقــي لأحــداث حقیقیــة محتومــة حــول جماعــات مــن

فتــاة فــي الثامنــة مــن عمرهــا یقــوم والــدها برمیهــا علــى الجســر، لأنهــا اغتصــبت فتقــف الروائیــة 

عنـــد محطـــات عـــدة لحكایـــات متنوعـــة، ومـــؤثرة ومـــا أن تنتهـــي مـــن ســـرد الواحـــدة منهـــا، حتـــي 

  صـــة الفتیـــات اللاتـــي حـــررهن الإرهـــابتواســـي نقســـها بـــذكریاتهما مـــع بطلهـــا ســـالفاً، إلـــى أن ق

وجلبن إلى المستشفى، بعد أن تم التعدي علیهن نفسیاً وجسدیاً، في حالة یرثي لها، فكـان هـذا 

بمثابـــة منعـــرج جدیـــد أنســـاها حبهـــا لحبیبهـــا. وكـــان مـــن بـــین الفتیـــات واحـــدة رفضـــت الرضـــوخ 

للأمیــر فــذبحت أمــام البقیــة، وأخــرى اغتصــبت فحملــت، لكــن طبیــب المستشــفى رفــض إجــراء 

جــراءات قانونیــة، فــانتحرت، وأخــرى جنــت لمــا رأتــه فــي الجبــل مــن ذبــح عملیــة إجهــاض لهــا، لإ

  واستغلال وتعذیب.
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لكن الصراع الذي وقعت فیه الروائیة مـع نفسـها كـان نتیجـة تأثرهـا بقصـة " یمینـة" التـي كانـت 

  على فراش الموت، وصادف وأن كانت هي أیضاً من آریس مسقط رأس الروائیة.

مــن عائلتهــا لكــن رفضــوا، واســتعروا منهــا، فوجــدت فــي المؤلفــة  وتمنــي "یمینــة" أن تــرى واحــداً 

ونیساً وأهلاً للثقة، والمودة، فلم تستطع خیانتها، ونشر أخبارها، وعارها، ما أثر غضـب رئـیس 

التحریــر، ولكنهــا لــم تتراجــع وبقیــت تؤازرهــا إلــى النهایــة، حتــي لفظــت أنفاســها الأخیــرة، فكانــت 

ات المعاصـــرة، نجیبهـــا مســـافر إلـــى بعیـــد، و"یمینـــة" غـــادرت النهایـــة حزینـــة علـــى غـــرار الروایـــ

  الحیاة، وهي بقیت تبكي وترثي حال الوطن.

صــدرت روایــة "تــاء الخجــل" عنــد دار الریــاض الــریس للكتــب والنشــر فــي طبعتــین الأولــى ســنة 

م، جــاءت هــذه الروایــة، لتعمــق التجربــة الروائیــة، ولــتعكس ذلــك 2006م، والثانیــة ســنة 2003

فني، وتلك المهارة في تطویع اللغة، لترسـم عـوالم مـن حولنـا تحقـق لنـا جمالیـة الـنص النضج ال

الأدبي الجزائري، حیث تكون وسـیلة، وغایـة فـي الوقـت نفسـه، فهـذه الروایـة "تـاء الخجـل" التـي 

جـاءت فـي خمـس وتسـعین صـفحة مـن الحجــم الصـغیر، توزعـت علـى ثمانیـة عنـاوین، تكشــف 

الإنســاني، وتحــاول المؤلفــة مــن خــلال هــذه العنــاوین التمهیــد لمــا جمیعهــا الواقــع الإجتمــاعي و 

  ستسرده على القارئ في الروایة.

عــن « وعلـى حــد قـول "فضــیلة الفـاروق": موضــوع(تاء الخجــل)، حسـاس للغایــة، كونـه یتحــدث 

  ان الــبعض یعتبــره حــدیثاً عــن الجــنسالمغتصــبات خــلال العشــریة الســوداء فــي الجزائــر، وإن كــ

  لقــانون، یتهــاون فــي عقــاب مرتكبیهــان الاغتصــاب جریمــة بشــعة وقــذرة، ولكــن افهــذا خطــأ، لأ

    1 » لأن المجني علیهم عادة هم نساء

  م، مـن خطــف1995راتیجیة الحـرب منــذ لقـد ســعت الروائیـة مــن هـذا العمــل إلـى تجســید اســت

واغتصــاب، وقهـــر، وظلـــم، وذل، وخیبـــة أمـــل، وخجـــل، كـــل هـــذه الكلمـــات لا تعبـــر كفایـــة عـــن 

، وفــي ظــل تلــك الظــروف التــي عاشــها المجتمــع تحــت وطــأة انتهــاك حــق المــرأة فــي تلــك الفتــرة

                                      
 .07، ص1223لأمع الحر، الروائية "فضيلة الفاروق" في حوار حول " إكتشاف الشهوة" جريدة الشراع، العدد  1



  نبذة عن حیاة فضیلة الفاروق.........الملاحق ......................................................

70 

 

الإرهـــاب الـــذي جعـــل المـــرأة ســـلاحاً لمحاربـــة الرجـــل، وإذلال المجتمـــع، فلقـــد اختـــارت "فضـــیلة 

بالعـــار الـــذي تشـــعر بـــه  -تـــاء التأنیـــث-الفــاروق" عنـــوان " تـــاء الخجـــل" كـــي تصـــف هـــذه التـــاء

لإرهاب فـي حقهـا الباطـل وینتهـك حرمتهـا زاعمـاً أنـه ماشـي علـى خطـى الضحیة التي یرتكب ا

الــدین، فتكتــب المؤلفــة روایتهــا بــدءاً مــن مغــامرة حبهــا الأول، واختیــار لعبــة المــوت، والحــرب 

 خصــــیات عدیــــدة، كتبــــت معهــــا یومیاتهــــاالأهلیــــة، التــــي اجتاحــــت الجزائــــر، حیــــث واجهــــت ش

تهـا وشـاطرتها تفاصـیل الحیـاة الدقیقـة، ثـم كتبتهـا وتقمصت أدوارهـا الحقیقیـة، وتحسسـت انفعالا

في نصوص تجمع بین التحلیل السوسیولوجي الراهن ونقده، وفي بعـض الأحیـان تسـخط علـى 

  الواقع: من اغتیالات یومیة من طرف الجماعة الإسلامیة المتطرفة.

كصـحافیة، تمكنـت وقد كانت الشخصیة المحوریة "حكایة مقران" (وهـي الروائیـة ذاتهـا): تعمـل 

مــن الاقتــراب مــن إحــداي ضــحایا هــذه الجماعــة المتطرفــة، بعــد أن أطلــق ســراحها هــي وبعــض 

 تــا فــي المستشــفى الجــامعي بقســنطینةصــدیقاتها، والتــي تــدعي "یمینــة" تعرضــت للاعتــداء، فالتق

بـین هي تلفظ أنفاسها الأخیرة، ومن بدایة الروایة إلى نهایتهـا، كانـت المؤلفـة تمـرح فـي سـردها 

تـذكرها لقصــة حبهـا الأول منــذ الطفولـة بشــكل رومانسـي، ملــئ یـالأحلام، وبــین الجانـب الآخــر 

 من الحیاة القاسیة والمؤلمة إلى أقصى درجة.

  كل هذه الأحداث توزعت في الروایة على ثمانیة عناوین فرعیة وهي: 

  أنا وانت. -1

  أنا ورجال العائلة. -2

  تاء مربوطة لا غیر. -3

  یمینة. -4

  دعاء الكارثة. -5

  الموت والأرق یتسامران. -6
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  جولات الموت. -7

  الطیور تختبئ لتموت. -8

والقــارئ لهــذه العنــاوین ینتبــه بســرعة إلــى أن هــذه الروایــة "تــاء الخجــل" ذات نهایــة حزینــة علــى 

غرار الروایات المعاصرة، وهو ما حدث فعلاً، فالبطلة حبیبها مسافر إلى بعیـد، "ویمینـة" التـي 

رفت إلیها، وتأثرت بها، وأحبتهـا غـادرت الحیـاة إلـى الأبـد، فأصـبحت هـي البطلـة ترثـي هـذه تع

                      الحالة النفسیة للبلاد.        
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 مخص الرواية:م

تناولنا في بحثنا هذا الموسوم "البنية الزمنية في رواية تاء الخجل لفضيمة الفاروق" وأحطنا    
ببعض جوانب الزمن فيها إذْ يُعَدُ البحث في الزمن من أهم العناصر وأَقْدَرِهَا عمى الروايات 

 والغوص في أعماقها.

أما عن دراستنا فكانت دراسة نظرية وتطبيقية حيث عرضنا فيها جانب من جوانبها ألا وهو    
الزمن، وأما عن الدراسة التطبيقية فقمنا فيها بتحميل رواية "تاء الخجل" ، من حيث العناصر 

 التالية: )الزمن، الشخصيات، الأحداث......(، وفق المنهج الوصفي التحميمي.

إلى خاتمة تشمل جممة من النتائج التي توصمنا إليها. أن الزمن عنصرا أساسي ومهم  وانْتَهَيْنَا  
جداً في تحميل الرواية، ويعد الركيز الأساسي التي يقوم عميها العمل الأدبي بشكل عام، الروائي 

 والقصصي بشكل خاص.

 الزمن ، الاحداث ، رواية تاء الخجل ، فضيمة الفاروق. مفتاحية :الالكممات 

Resume duroman: 

Dans cette étude, nous avons discutè de la structure temporelle du roman" T-

timidité" de al-faruq, dans lequel nous avons analysé certains aspects du 

temps.L'étude du temps est l'un des éléments les plus importants.Elle est capable 

d'analyser des romans et de plonger au plus profond de celui-ci. 

En ce qui concerne l'étude appliquée, nous avons analysé le roman "T timidité "en 

termes des éléments suivants ( temps, caractéres. événements) selon une approche 

analytique descriptive. 

Nous concluons par une conclusion qui inclut un certain nombre de nos 

conclusions,dont la plus importante est que le temps est un élément trés important 

de l'analyse du roman et la pierre angulaire de l'oeuvre littéraire en 

général,romancier et fictif en particulier. 

LES MOTS CLES : le temps , Événements, Le roman t timidité , Fadhila el Ferouk 

 


